دين الرحمة 


عبد الله کنون 


لا أدري أين قرأت لأحد الكتاب المسلمين محادثة جرت بينه وبين جماعة من الشباب المسيحيين 
في أوربا حول الإسلام ومبادئه وتعاليمه» وكان مما تضمنته تلك المحادثة سؤال إحدى الفتيات عن الكلمة 
التي يمكن أن يعبر بها عن الهدف الأسمى للإسلام كدعوة خلقيةء وتقابل الكلمة التي يعبر بها في المسيحية 
عن ذلك الهدف وهي كلمة المحبةء إذ يقال في المسيحية إنها دين المحبة ويقول الذي لا أذكر اسمهء إنه 
فوجئ بهذا السؤال أولا ثم فكر وأجاب بكلمتين» أظنهما: العدل والإخاء. 

وليعذرني حضرته إذا لم أستوعب كلامه» فإني لم أهتم بالموضوع أولاء كما حصل له تماماء ثم 
فكرت فيه بعد ذلك فرأيته من الأهمية بمكان. 

وإني لو سئلت هذا السؤال لأجبت عنه بما يخالف جوابه شكلا وموضوعاء أما من ناحية الشكل 
فإن المطلوب هو كلمة واحدة تعبر عن الفكرة الإسلامية في هذا الصدد» وتقابل الكلمة التي تعبر عن 
الفكرة المسيحية فيه وهي واحدةء على حين أن هذا الجواب يشتمل على كلمتين اثنتين. 

وأما من ناحية الموضوع فإن المسؤول عنه هو السمة الخلقية التي تغلب على الدعوة الإسلاميةء 
وهذا الذي ذكره هو جواب عن الاتجاه السياسي للإسلام» الذي نستطيع أن نعبر عنه بكلمة واحدة هي أدل 
على المراد من الكلمتين معاء ألا وهي (السلام). فالإسلام من هذه الناحية هو دين السلام» وعلى کل فليس 
ذلك بالجواب الذي يطابق السؤال لفظا ومعنى» ويصح أن يقال أنه الشعار الخلقي للمسلمين» كما يقال أن 
المحبة هي الشعار الخلقي للمسيحيين. 


والجواب الصحيح في نظري هو الرحمة»ء فمن أراد أن يعرف الإسلام تعريفا خلقيا فليقل: أنه دين 
الرحمة: 


ألم يبعث الله رسوله رحمة للعالمين؟ 

ألم يفتح كتابه بالبسملة وهي أربع كلمات اثنان منها هما: الرحمن الرحيم؟ 

بلى: وإن في أحاديث الرسول وآيات الكتاب العزيز لمجالا رحبا وذيلا سخيًا لمن أراد أن يفيض 
الكلام في هذا الموضوع الخصب. 

فالرسول (ص) يقول إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب على نفسه: رحمتي تغلب غضبي. والكتاب 


العزيز يقول تصديقا لذلك: "ورحمتي وسعت كل شيء". 


ثم إنك لا تقر سورة من سور القرآن إلا وكانت البسملة أول ما تقرأً فيهاء عدا براءةء التي نزلت 
بالسيف» بل هذه الفاتحة لا تقرأً (بسم الله الرحمن الرحيم) أولها حتى تجد هذين الوصفين الكريمين» هما 
ثاني آية منهاء فالحمد لله رب العالمين تليها مباشرة: الرحمن الرحيم. 

ويتكرر وصفه تعالى بالرحمة في غير ما آية من الذكر الحكيم» ولعل أرجى آية في القرآن هي 
كما يقول لعض العلماء قوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللهء إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم". 


ولا يخفى أن دلالة هذه الآيات الكريمة هي تعظيم شأن الرحمة والحض على التخلق بهاء لأنها 
وصف لله عز وجل الذي يطمع جميع الخلق في أن يعاملهم به» لينجوا من العذاب» وإلا فلا نجاة لأحدء 
لأنهم جميعا مذنبون خطاءون» ولا يقوم إحسان أحد بإساءته ولا عمله بتقصيره أبدا ومن ثم كان دخول 
الجنة للطائع والعاصي معا برحمة الله وتتفاوت المراتب فيها بالأعمال. 


وبرشد الرسول (ص) إلى هذا المعنى من أن التخلق بالرحمة هو السبيل الوحيد للحصول عليهاء 
فيقول: من لا يرحم لا يرحم» ويقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 


ولا تخص دعوة الإسلام الرحمة بطبقة من الناس» بل تعم الجميع» وتشمل الحيوانات أيضاء فعن 
عمر (ض) قدم على النبي (ص) سبىء» فإذا امرأة تحلب ثديها؛ تسقي؛ إذا وجدت صبيا في السبي» أخذته 


فا لصقته بد ببطنهاء وأرص ضعته» فقال لنا النبي(ص) : أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا: ل وهي تقدر 


على آن لا تطرحه. فقال: الله ارحم بعباده من هذه بولدها. 


وروي عنه (ص) أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بئرا فنزل فيهاء 
فشرب تم خرج» فإذا كلب يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
کان بلغ بي» فنزل البئر فملاٌ خفه تم أمسکه بفمه فسقی الکلب» فشکر الله له» فغفر لهء قالوا يا رسول الله 
وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر» وروي أيضا آنه قال: دخلت امرآة النار في 
هرة» حبستها فلا هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. 

فهذا رجل جوزي بسبب كلب رحمه» وهذه امرأة عوقبت بسبب عدم رحمتها للهرة» فالمدار على 


الرحمة وجودا وعدما. 


ولعل هذا كله لا يبين المدى البعيد الذي تصل إليه الرحمة الإلهية كما يبينها حديث شريف يذكر ما 
أعده الله في خزائنه لعباده من هذا الكنز الثمين» ونه لحكم على طبيعة هذه الدعوة الإسلامية بأنها للرحمة 
أولا وأخيرا. وهذا الحديث هو قوله (ص) جعل الله الرحمة في مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءاء وأنزل في الأرض جزءا واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن 


ولدها خشية أن تصيبه. 


وبعد فما هي نسبة المحبة من الرحمةء أو ما هو الفرق بين الشعارين إن كان لا بد من اعتبار 
الفارق بينهما؟ 

لا شك أن الرحمة أعم من المحبةء فأنت ترحم وإن لم تحب» وبذلك يكون الشعار الإسلامي أكثر 
انسجاما مع دعوته التي هي دعوة عامة لجميع الخلق» بخلاف الشعار المسيحي الذي لا يمكن أن يطبق إلا 
على من يستطيع الإنسان أن يحبهم» بعبارة أخرى أن الإسلام لم يهمل المحبة» كيف وقد قال نبيه (ص) لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء ولكنه دعا إلى الرحمة أكثر مما دعا إلى المحبةء علما بأن 
الرحمة أدنى مثالا من البشر وأعم مفعولاء ولأنها أيضا هي المراد من المحبةء لا المحبة ذاتهاء فقد 
تنحرف المحبة عن سبيلهاء ولا تؤتي الثمرة المطلوبة التي هي الرحمةء كما وقع لديك الجن الذي أحرق 
محبوبه واتخذ من رماده كأسا كان يشرب بهاء ويغني ما قاله من الشعر في ذلك المحبوب. 

ولعل هذا المتال هو أقرب ما يكون من محبة بعض الأمم المسيحية لإخوانهم في الإنسانية بل وفي 
الدين؛ ويرحم الله شوقي إذ يقول في هذا المعنى: 


(عيسى) سبيلك رحمة ومحبة 
ما كنت سفاك الدماء ولا امر ءا 

هان الضعاف عليه والأيتام 
اال ال کن ها رر ئ 

رحماء وباسمك تقطع الأرحام 


دعوة الحق» ع۶٠٠‏ السنة الأولی مایو ٠١۹١۸‏ 


دور علماء اللخزب د 
کے 


يقول؛ الله تارك وتعالى : ١#‏ ولتكن منك اة 
يدعون آلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر واولئك هم المفلحون » ٠ء‏ قال ابن كتير في 


تنيز هلاه الية ٠:‏ ايقول ,قغالن :ولتك سكن اامنة متضية 
للقيام بامر الله قي الدعوة الى الخير والامن بالمعروف 
الضحاك عم خاصة الصنحابة وخاضة الرواة بعلي 
المجاهدين والعلماء . وقال ,ابو جعفر الباقر : قرا 
تول الله صلی الله عليه وسشلم ولتکن منکم کے 
يدون الى الخير تم قال : « الخيرإاتاع:القرعان 
و سنتي « رواد آین ردو رة ۰ والمقصود من کله 
الآنة أن تكون فرقة عن هذه الامةمعصضدية لهذا الشان 
وان-كان ذلك واجبا على كل _فرد فره من الإكاة 
j‏ جیه ۶ کا ت غي صضحيح مسلم عن أبي هردسرة 
مخكم هنكزا فليغيره بيده قان لم ينتطع اقبلسانه قاق 
لم ٠د‏ بستطع فة قىغلىە4 › وذلك 1 ضخضهنقف الإبعمان ؛ وفي 
روآية : ۷ وليس وراء ذلك من الايمان حة خردل » 
آنتھی کلام ابن کثير : 


ار 


ددح 


حد ثا 


E E 

للا سا زعا سرلنون 
والصيام :وغيزهما من الغروض + وان فرطوا قييه 
كاتوا آثمين هم وسار الامسة على قاعدة الفرض 
الكفائي » ياثمون هم لعدم قيامهم بهذا الواجب وبائم 
سائر الآمة لانهم يقعون في المخالغات ببب عدم 
الاعر والنچي ¿ ال من انتنكر ذلك نقله وآحتمئ 


مته :وهو اقعف الاعيان : 


فالمراد هو قيام جماعة مخصوضصة بهذا الواجت لا كل 
الناش + والا ضار الامر قوضى . 
قوقع الامر بالمتكر والنهي غن االمعروقف كما نشاهد 
دای کر می وال 


وريما انقلب الحال 


تم الدعو لا تكؤن :لكل ما ينعق به التاعققون »> 


ويتبجح به المتجحون » ولو سموه:باسماء مغرية 
ونسبوه الى من يزعموتهم قادة الفكر قى الغالع > 
قالغالم ألم برل قي افضلال وافما انقذته ادعوات 
الانيا والفرشاين› ولاك بين المفتتر اك ون 
الدعوة اليه بحديث ابن مردوبة > وهو الكتاب والسنة» 


وبين كلك الدغاة قول الضحاك عم تخاصة الصحانة 


من هذه الآنة الكزبمة ٠كان‏ منظلق :الذعاة الى 
الله قي الاسلام » مند قجز الاتلام ٠‏ انها او حد تت 
الذعوة على الأمة ٠‏ على المؤهلين مها المارقين بسا 
تكون الدعوة-البّه وهو االكثاب والشة »فلي لع 
الا القيام بهذا الوؤاجب الانة في حقهم بتابة الس تلاة 


واول من بدخل في عداد هذه الآنة التي أمر الله عرز 
وجل بقيامها ويدخل فيهم بالاولوبة المدافعون عسن 
الارن المغتصبة من اراضي المسلمين ؛ والعلماء ا 
الغارقون بالكتاب والخة والمتكر والمعروف بحنب 
ما تنص عليه الآنات الكريمة والاحادىث التربقة > لا 
كل من هب وذب وزغم انه من العلماء فربتا جفقل 
اللدعة ننثة والنة بدعة ! ... 

الى هته الآنة المؤنة المشثرعة للدعوة ٠‏ 
هناك آبة اخرى مكيفة وموجهة لها ٤‏ وهي قوله عز 
وجل لنبيه علية الضلاة والسلام ٠١‏ ادع الى ستبيل 
ريك بالحكمة والموعظة الحستنة وجادلهم بالتي. هي 
احسن ) قال القرطبي ٠‏ هذه الية' نزلنتة بمكة فى وقت 
الامر بمهادنة قريش ٠‏ وإمره أن يدعو الى دين الله 
وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف > وهكذا 
بنبغي ان بوعَظ الملمؤن الى بوم ألقيامة ٠‏ قهي 
محكمة في جهة العصاة من الموحدين» وموخة 
بالقتال في احق الكافرين »وقد قيل + ان من أمكنت 
مه هذاه الاخوال من الكفازر ورجي ايماته بها دون 
قتال فهي فيه محكمة ٠‏ بواللة اعلم » وقال ابن كثير : 
بقول تعالی مرا راشوله مخمدا لى الله عليه وسلم 
ان يدعو الخلق الى الله بالحكمة » قال ابن جرير وهو 
ما انزله عليه من الكتاب والئة والموعظة الحة ؛ 
اي بعا قيه من الزواجر والوقائع بالناس »> ذكرهم بها 
لبحذروا باس الله تعالى ٤‏ وقوله وجادلهم بالتي حي 
احسن ات من اخناج مخهم الى مناظرة وجدال فليكن 
بالوجه الحسن برفق ولين وحن خطاب كقوله 
تعالی ١:‏ .ولا تجادلوا اهل الكاب الا باكسي هني 
اخسن الا الذين ظلموا متهم »اة > فامره تعالى 
لين الجاتب كما مر موصى وهارون عليههسا السلام 
حین ابعڭهنا الى فزعون فی قوله : « فقولا له قول 
لينا لعله بتحڌکز او بخشى » . 


هلا دى تور الدحوة قي الاسلام » مأخوذا من 
الغرءاث الكزنم »> وهو مما بنطبق عليه قوله تعالى : 
م ولو كان من عند غير الله لوجدوا قيه اختلافقا 
E‏ فكل من حاد عنه زل “وعدم الترام المي 
به هو الذي بشيع بيشهم الفرقة »> ناهيك بفشلل 
الدعوة وعدم اتائيا ثمراتها المطلونة > ولقد شيدنا 
احد الدعاة الكنار الى التوحيد وكان عليه جلال 
ووقار ٠‏ والمظير كما لا بخفى له تار بليغ قي 
التفوس ٠ء‏ ومع ذلك راتا الناس تحاموته وبشيرون 


يعني قي العهد الاول ٠‏ اوخاصة الزواة > نعني فقبتم 
تعدد هن آلعهود > وزآد المفقسن فبين المراد بهم بمولة: 
تغتي المجاهدين والعلماء ٠‏ وهي كلمة توزن بالدخب 


لانها :ضعت الإمر في تصاته 4 تالمحاهدون ھم الذين 
نقاتلون لتكزان كلجة الله هي الغلا وهم اشرآف اة 
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اليه يما ينغو مته » لانه لم يكن باخذ بهذا الادب 
القرآني ٤‏ ويو اجه الناس بما يكرهون » فيجدا وينتهي 
بتکفیرهم » لا بقول هذا شرك بل قول یا مشبرکون 
ويا اسفي على ما ضاع مغه من علم وروانة بسبب 
تش دده وغلظته . اؤشهدنا داعية آخر كان ذا وجاهة 
ووذ ٠ء‏ واللاس عاأدة لا يميلون الى من کان فاك : 
ولكن القضية مه كانت معكزئة +٠‏ فقدااقبل التاض 
عليه اقبالا شددا »> خاصتهم وعامتهم حتى العلمماء 
وشيخ الجماعة اذ ذاك كاتوا بحقرون مجلسه ٤‏ وكان 
يدحو الى التوحيك والى السنة » وقول كل مها كان 
بقوله سابقه . الا ان الاسلوب بختلف مع مزيد غلم 
هذا على ذاك ٤‏ وعن هذا الشيخ ودعوته التي كانت 
ن الهج القراي المدور ٤‏ انر توتييد الربوبية 
في المغرب » فكف كثير من الاس عن مظاهر الشرك 
التي كانوا اقتغمرين فيها ولا سيتما في قصد الاضرحة 
والاماكن التي يقال أن لها تأثيرا او على الاقل بركة 
تلحمس ؛ وانقطع الكثير منهم عن المشتاركة في المواسم 
القبورية التي تقام هنا وحثاك ؛ وكات المشاركة 
فيها من علامة التقوئ اوالصلاح ٠‏ بل ان بغضها الغي 
ولم يبق ابه عمل» وعته ايشا انعفرت سغة القبض ف 
المغزب وكانت غير معمول بها اطلاقا وهن اخذ بها من 
المشانخ عند زبارته للمشرق لم قحد ب احد آلا 
خاضته ولچ انسلم من الانتعاد اوالرد عليه > وحكدا 
بظهر للجميع أن دستور الذعوة العرآني ا 
عاقلا في تشر الالام اند البدء » مقا يزال على 
فعاليته في نشر الدعوة وقبولها من لدان الكاقة ٠‏ ولا 
تىديل لكلمات الله . 


ولم تكن السنة النبوبة وهي التفسير الرسمي 
للكتاب العزيز ) بمقتضى قولة عز وجل : « واتزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » . اقول لم 
تكن النة بمناى عن امر الدعوة ؛ ققد جاء في 
الحديث الشريقف مما ينسجم مع الآبة الاولى في 
الحض على القيام بالدعوة قوله ١‏ ص ): ١‏ لان يهدي 
الله بك رجلا واحدا خير لك ممااطلعت عليه الشتمس» 
وفي معتى البة الثانية من ادب الدعوة قوله عليه 
الستلام : ١‏ بسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنقروآ ١‏ 
والآنات والاحاديث في هذا الباب كثيرة ٠‏ اواننا 
اقتضرنا على بعضها لنخلص الى المطلوب من وجوب 
الدعوة على العلماء وفق ما جاءت به النتصضوص ؛ ومن 
ثم ائطلق علماء المغرب كفيرهم من علماء سار 
الاقطار الاسلامية الى القيام بهذا الواجب + قلم 


يعصروا عن غانة ولاريزآلؤن ,كلك ان شاء الله تحقيق 
لخبر. الفعضوم ( ص ,)ا القائل ١ ٠‏ ولا تزال ,طائفة من 
ياتي فشر الله ),. 


بواجبهم في التبليع ألا وكانوا دعاد » قان البحاقظفة 
جلي احكام الشرىيعة الغراء لا تكون الا مرها 
وتر الناسن باحکام الدين وشعانره من اة 
وعباد؟ ومعاملة جو هن باب الوججة والبلنع عن 
صاحب ‏ الشرع عه اللوم إلدى قا( ° 4 1 
a SLE A‏ م الذي قال ١:‏ بلعوا عني 
ولو آبة 4 ذلك آن هذا الدين الحتيق لم يأث الا با 
بابي الطرة وافال واإيصيلكة وماا وف ن 
مطالب الجید والروج ٤‏ قغنه عليه دلیل لا سما ان 
لعن من مخ ادره الإولى الكتاب والبتة ونحوضهة1 
التي تلج القلب من غير .ادان وقصل إلى اغماق 
النقوس فتملؤها نورا وحدی ,واطشتانا > ولقد کانت 
مجالس العلم تملا ساحاث المساجد في مدن القرب 
وواديه ٠‏ والباس يتوافدون اليها فيتققهون في اټاتي 
و تتوذزب احلا ٤‏ ما ۹“ ااا م 
جوم دجن محاملاتهم ‏ ويدشبون اولادهم 
على ما یزرضی الله ورسوله ٤‏ ,وکان بقال قي احکدىی 
إلخواضن أن عامتها آذ کر للمسائل من علماء غيرها > 
وذلكت لكثرة مجالس العلم بها وشدة ملازمتهم نها > 
فهَرّلاء العلماء کانوا دعاة مخلصين ٠‏ وبقضلهم E‏ 
کانت تقلح وما قبوما . 
بيغ فغططل کان تاثی رهج قوئ وتغعجم ابل ٤‏ وحم 
(ا بظهؤون )قي فة بع نة جين بكرن حال 
الاس يدعي ظهورهم: الما يتش ينهم من بدعة » 
أو يموت قيهم من نة + وعتهاما بغلبتب ,الشن على 
الخير وقعم االغتتة بالدنيا وما نجرا الها »كما م 
الخال الآن “٠‏ هتاك يكون قيام الدعاة آمرا لا دى 
عخه ا لانقاڌ المو قغت بؤقبضير الناسى ابيا قيله ملاح 
معاشهم وععاداهم> وتجديد الدين/إعبارة اجمع.اؤاوضح 
كما جاء في الحَذيث الشرنف : هان الله-سعت لهذه 
الانة على راسنن کل مائة تة من بجدد لھا امر دنتها ii‏ 
هو عتعلق' بالمجدد الاكبر كفا هو مبين في محله ٤‏ وقد 
یت الاقوال. قي المراد بتجديد الدين ۴ ونعض 
المفتوتين قي هذا العصر ظنوا ان كل ما طآبق .هواعم» 
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ناسين بعد ارتنائة القواعد الالام التي كائت مداعية 
في قبائل المرابطين » انتدب لغزو برقواطة قي بلاد 
اسا ٤‏ وكاتوا اصخاب نة قاتدة » قد انين 
مخبوعهم المسمئ ضالج بن «طريف النبوة » وتنمق 
بصالح المومئين) فجرت بينة وبتهم خزوب عظيمه 
الت هد في افنائيا ء وكا المزابطين لم يتوا عنم 
حن اباد وخ ٩‏ وطهروا البلاد من رجهم ٠‏ 


والموحدون قاموا باحياء اللتة والعمل 
بالحديث بعد ان كان الفقه السناڌج قد طقس على 
الدراسات الاسلامية وتازت ‏ كتبه دهي المرجع الأول 
والاخير » فناضنلؤا بالجدال والقتال حتى ظهزت 
كتب الحديث وتداولها الثاس واعتمدرها في الفتوئ 
والعمل ولحقت كتب الفقه بعد ذلك بالادلة اللئية › 
والاحاديث. النبوية » عند العودة اليها في العضر الذي 
غلا عصوهم ٤‏ وكان ذلك من خسنخاتهم على اتهم في غير 
شذا المتحى قد سحلت عليهم انحرافات وانخدذأعات 
مما جاء به داعيتهم ومهديهم المهدي بن تومرت . 


ومن احسن ما بروی عتهم قي هذا الصدد ما 
حكى عن الحافظ ابي يكى بن الجد انه لما دخل على 
يقار يد :اومن اوك دخلة اجك ق دي 
کتاب این بوتس فقال له یا ابا یکن انا انظر فی هده 
االآراء المتشعة الت احدثت في دين الله ¢ ارارشسم 
يا ابا يكز الممالة فيها اربعة اقوال او خمتة اقوال 
أو ار من هذا فأي هذاه الاقوال هو الخق ٠‏ ايها 
بجت ان | ناخد انه المقلف قال ابو يكز :2 فافتعت نت 
اين له ما اشكل عليه من فلك » فقال لي وقطع 
ا ااي لي الا ادا اجار لن 
ااا خف واتار لن تعن :داد وکات 
عن بمينة ٠‏ اؤ اليف . 


وفي عهكالمزينيين ظهر داعيّة من ظراز خر 
هو این الحاج الفاسي صاخب کاب المدخل ¢ و3عوته 
کانت ترمي الى تصحيح اعمال التاس بعرضها على 
التتة وحملها على مقاصد الشرع نة وعنادة > ومخها 
اشاء: استهان بها الناس وهي مما لا بستقيم امره على 
فل من اضول آلدين » وكان :تقصد الرجوع بالحتمع 
الإتتلامي الى ما كان علبة انام التلف,الصالح والعيد 
الإاول € وا ان اکر اقامته: کان تنمصر فان دعوته لم 
تقتصر على المغرب بل قملت المشترق واتتحر 
مطا ا وار اة قي اضلاح الح اة الإحتماعيه 


واستخقف الناس من باطل الحضارة الغربية هى مها 
ينغي نيه وادراچه تحت اسم الحَجديد » فهذا يريد 
تفير احكام الزواج والطلاق ٤‏ وحذة ترند مراحمة 
احکام الموازيث ٠‏ اعتبارا يما قررته بعض القوانينن 
E‏ الضدذ + :ولريبا قوم بير احكام 
ایت في الاسبوع أو احکام الصيام 
يحدده بوم اد إيومين. في السنةاويبيم فيه تناولن 
بعض الماکولات والمشروبات على قرار الصلاة 
والصياح عند امم الحضارة المزعومة ولكن الامر كما 
بعال في المشل ١:‏ ,قطعتا جهيزة قول كل خطيب »٠‏ 
فالحجديد جاء بياته' قي حديت ,سريف متاطا امن حم 
اهله من آهل العلم والدين قطعا لكالل تقول وسا 
للطريق في وجه امدتو س واغل:٤‏ والحديث: ال صود 
هو وله |( حن) :يحمل هدا العلم عق “كل خلق 
عدوله تقون عله تحرابة ,الغاللتين. وانحخال 
المبطلين >٠‏ وتأويل الجاهلين ».. 


والجلاه أن العو ة5 محصو رة قي اهل العلم ٤‏ 
فهم الدعاة وهم المجددون > لا بقبل من غيرهم قول » 
ولا مخ لاخد تو اهم قيهاا كلام ٤‏ فهم. الذي وكات 
اليهم منة طلبت من الامة > وعم الذين شيد لمم 
التبي (١‏ ض ) بالعدالة قي هذا الحديث غلا بلحقهم 
جعده تجريح :وحم طائفعان مبلعوان ‏ وقائمون :بالجق عة 


جماعة التبليخ هي الكثرة ولم تنقطع مناد داخاول 


الإسلام الى المشرب > فاق الجماعة الثانية كانت اقلة 
دائا لان امهمتها صعبة ولانيها انما تو حد:عثد الاقتخاءخ 
فحینما تکون الاموز عادىة لا بتطلب. الخال من آالملماء 


ا التوحبة والتبليغ تسليما وارشادا! EEUU‏ نقولة 
a‏ 


ئ" 


7 وڌکر فان الذ کر تنقع الهومتين ولکسن 


د الانحرافق عن الحارة وظهور البدع دقرم 
آلختلالات + فان الوضع بتطلب ما هو اثر م 


البليع 


ی 


والتذكير > اعني التجتيد والمرانطة والحباد اللقذة اء 
على طر بق النتلف الالح واخداابقوله عرز وجل لثبية 
الكرثخ : 


کی حدم آلا ميمة الدعاة 


( وجاحدهم :به ٣‏ ای بالقرءان ٠٠‏ جهادا کیرت 


وقد اختليت مهمة الدعاة في المغرب بانختلاف 


الإاوضاع > اقالمولى ادرشن رحعه الله عند قياتنه 


لين اترا بيغا قم ظفل بده الشيخ اتحمة 
وووق:٠‏ وهو ملح كيين فتلت قغوتته الغلناه 
والصوفية ٠‏ العلماء الدين مالو مع الذنيا والولاة > 
وصار كل ا بحرصون عليه هو الحصول على المراتټ 
والمخصصات > والصوفية الذين كثشرت دعاويهم 
راشخفلزا بالفظاهر وخسعرا' الناس غليهم لاقامسة 
النامشس الذي بحميهم هم ومن تعلق بهم من الاعثراضل 
زالأفكار .. ولكنة لم ببال ان بقول كلمة الح قي 
الائقتين معا > ونغير المتكر وبحارب البدعة ؛ ويزن 
اقوال القوم واعمالهم بميزان الننة ويعرق بما قيها 
من غلو ومجاتفة لإحكام الشرع ؛ ولا نذع آشکالا او 
احتمالا من دوت آن بتعرض له وبوضحه بما یزیل ما 
بلفه من خمرّظن اؤ اهام > ولو تعلق من تقزرت 
رلته زعرفت مكاننه ثد الخاصة والغامة من 
الثيوح ؛ء للك اظلق عله نة تب العلماء 
والاولياء »اعارا بها كانت وظيغة الحسبه تعوم ب 
هن حمل الناس على الجادة وتفيير الننكر في 
الإسوأق والحمامات وآلظرقات وعغيرها ٠‏ فتلك حيه 
الذولة على ما نهر في المجتمعات من تجاوز دوت 
الثشرع رآدات الإسلام وهلة هة لدعو ة على 
ها برتځه رجال العلم والدين من مخالفات لثرائعهة 
ومنتدعات في شعائره ٤‏ وهي المقصتود بقوله ( ص ) 
في الخذيت الذي روته عته عائشة [ ض ) من احدث 
في المرنا هذا ما ليس مئه فهو رد . 
وقي القرن الماشر قام بشتقال المقزب داعيه 
فريد هو الشيخ غبد الله الهبطي » وصغه غير واحد 
من القلماء بالمجدد » وكان يدعو الى التوحيد وفهم 
مدلل التهادة والف قي الفعنى عدة تاليف ٠‏ وكانت 
سليرتة الذكر والذكرى وبذل النصح لكافة افورئ ٠‏ 
وله الفبة مشهورة باسمه عامرة الإيتات بالنصسح 
والارشاد وذم الدع الشائعة قي الوقت وما عليه 
محضوفة الزمان والطلبة من المتكرات ازالمحظورات. 
وقي العصر العلوي رايثا العلامة النستادي 
بقوم ببالدعوة الى اسننة القبض؛ في الصلاة «واحياء هذه 
الشعيرة بعد ما اميت وبتاضلل عنها نضال اهل 
الإحتهاد » وذلك في وسط كان لا يعرف الا كراهيتها 
وننكر سنيتها ء. وعرفتا اللطان المصلح سيدي 
محمد بن: عبد الله بقوع باصّلاخات عظيمة قي مناهج 
الدراسة العلمية<بالقرويين > وفي القوانين العدلية » 
ومن اهم ذلك الدعوة الى ٠احياء‏ كتب السنة والاخذ 
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بها ونصرة العقيدة السلفية واقرار الضغات والتشابه 
على ما ورد من غير تاويل مع التنزيه ... وجاء بعدة 
ولدة السلظان مولاي سليمان فشدد الأنكار على اهل 
الدع والطوائف ١‏ الضالة > ونشر خطبته المشهورة فى 
ذلك . وفي.متتصف القرن الثالت. عشر قام الشيخ 
محمد كنون بدعوة اصلاحية عفلبمة تناولت عدة 
جوانب من الحياة والمجتمع » قفي الجانب السياسي 
تصدى للولاة المتلاغبين بمصالح الامة قاكثر التكير 
عليهم . والتشنهين| يهم اوالف الرسائل المتعنددة في 
التنديد باعمالهم ,ولت نظر. السلطن الى تصرفانهم . 
وقي الاحية الأجتماعية كان مغلتا اللامت ي بالمعزوف 
والنهي عن المنكر يتقدم بنفسه لتفيير ما يقدر على 
ققييرة » ولا بخاف في الله لومة لالم ؛ ومن ذلك 
حملته. الصادفة على الغباء آلتى كانت الامة > قمة 
وَقاطدة ٤‏ اقب غرقت فيه فالهاها عن وها ودتاها» 
فکان تضرح بتحربمه واألف قه کتابنه الو ود 
« الجر والاقئاع بزواجر الشرع المطاع :عن لات اللهو 
والماع ٤ ١‏ ومن هذا القيل ابضا ما كان بزإهب 
اله من بطلا التسري: وحكجه بانه ازنئ نظرا لف دم 
الرقيق الشرعي ٠‏ ولان المتولدات انما كن مين 
المنهوبات من القبائل السودانية وغيرها وهن على 
دين الإبلام ؛ فلا يصح تكاحهن الا بعنك اعتاقنن 
والعقد عليهن عقدا شرعيا وعدهن من الإربع ,التي لإ 
يحل الزيادة عليهن والا كان التكناح فاأسدا والاولاد 
المتكونون مله اولاد زنى . وهي دعوة في ذلك الوقت 
لها خطورة إعظيعة » لان التاس على اختلاف ظبقاتهم 

من الاغلى الى الادنى انوا بتجلون: هذا OST‏ 

وقد جلب عليه ذلك عداى ات وحصومات ؛ واوذى 

بسببه فطعن في عرضه ونسبه وأدخل الجن ولكن 

الجماهير الشعبية تعضبت له وخرجت في يشن 
کیو اختجاجا على نجه فاطلق بامر عال في الحيان, 


وفي التاجية الديتة كان ر الالار جن 
محصد فة حصضرة وأضحاتب الدعاوي الاظلة کي 
المشيخة والطريق ٤‏ وريا هجم علهم في تجمعاتهم 
وحلقات وقصهم قبفرقهم بيده ٤‏ وما بتحلى فيه من 
حال رياتبة لا يعدن أخد على الوقوق في وجيه عن 
اجلها ٤‏ وبآمر طلبته ورفاقه بصب الماء على المكان 
الذي کان القوم نز قصون فية تطهترا له ٤‏ وقول آثها 
غبادة الامزي > وله في ذلك تاليف وكتابات محعددة 
الى خير هذا عن اقوالة واعتالة في جميع المجالات 
التي ذكرناهاة > وكان من اول من انكر الحمانة الاحنية 


على الين تحصنوا! بها في زعمهم من ظلتم الولاة ء 
وصرح بكفر احد الشخصيات الذين بنتمون الى بيت 
كبير من بيوتات المقرب لما استظهر بحمابة احدى 
الدول التي كانت طامعة في المغرب ؛ وهذا بالآاضافة 
الى عله المتواضل فى لشتز العلم والمَفرفة الطخيحة 
بالتفرين:والخاف والطفى فع مانة اقا تة 
ا 


توسعنا قلیلا فى بيان دعوة هذا الشيع 
ومجالاتها لععلة كثير من الكتاب عنه ببب اهمال 
حصومه لذ كرد وتعمدهم تحاوز حر کته ۰ 


وفي أوائل هذا القزن عاد الشنيخ عبد الله 
السنوسي الفاسي من رحلة له واسعمة قي اشرق 
العربي والهند وتركيا ء وقام بدعوة ضادقة الى 
التوحيد والعمل بالسئة ء. وكان ذا قوة وعرينغة قي 
ڌلت ولعدد انتحصب الشيجابو شعست الدكاليللدعوة 
قي دروسه العلمية التي كان بلقيها بعواصم المغرب 
وغيرها من المدن التي يزورعا » وذلك يما آتاه الله 
من ية في ا وة وت جى قات للا وي 
فعمت دعوته ا جميع. الأوساط ٠‏ وآتت: اكلها ٫طيبا‏ سواء 
بالتبة للتوخحيد او العمل بالسنة » والتف حوله 
كثير من علماء الشجاب وغيرهم وتخرج به افواج 
عديدة من الطلبة الذبن بثوا دعوته فى كل مكتّان.. 
وكان من اكبر تلامدته الذبن رفعوا الراية بعده الشيخ 
محمد ين العربي العلوي وهو من الغلماء المحنكيتن 
الذين واضلوا الدعوة بعوة ايام حياة الشيخ شعيب 
وبعده + وكان في قات مرجع المباب النافض 
TET‏ العاملين في ميدان الإصلاح 


وجاء«جيلنا التي تبنى الدعوة الى اللفية قي 
الفقيدة والعبادة والنضال من اجخل رقع زاية الإسلام 
وايجاد الإرضية التي تقوم عليها دوه ٤‏ حرة من كل 


وهكذا انقلبت الدعوة الى اضلاح عام وجهاد فى 
ال_لف الذفن غل الله ج مشار الالام وحمل 
اللفة بهذا المعنى المرحومان علال الغاسي ومحمد 
غازي و الات اتدة محمد المكي التاد E o‏ 
الطنجى ءابراهيم ‏ الكتاتي + :واتضلت حر کتنا بالشیخ: 
عبد الحميد بن باديس في الجزائر واخدانه من إعخاعء 
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جمعية علماء الملمين .بالجزآئر. وكتبنا في صحفهم 
وابدناهم في المعارك/ التي كانؤا يخو ضتونها: قي هذا 
الضدد كما ايدوتا قي ععاركناً المشنوعة . 


واغتضدت ,الداغوة, في الاخين بداعية كبير كان 
حقيما في البلاد المشرقية ء جين عاد إلى موطلنه 
المقرب »> وضو الدكتور محمد تقي الدين الپلالي 
فيسر الله "على يده قتؤحات”مهمة فقي جيل الشباب 
والشيوح على السواء ٠‏ وتمرزس به اساتدة وطلاب 
اروا امن جند الدغوة هنا وهتاك -. 


ان حذا آلعرضن السريع ء٤‏ وان لم ستوعب 
جمیع الدعاة ٠‏ ببرز دؤز القلماء المعاربه قي الدعوة 
بكل و ضوخ ٠‏ فهو دور فعال كان. اله تأثير بالغ الاهمية 
على أخياة الالام الختخيح في هذاه .البلاد او قي :البلا 
الي تنح« في إفلكها حن «غرب افر بقيا وها و الها 
و ادا أعلن تطاق التبليغ: او الغو 5 الاصلاحية :اللي 
حزمي »الى التجديد بالعنى. الذي اشرنا اليه سصايعاء واا 
قنلثلۍ قضنل جامعة :القزويين ورجالها' المصلحين. في 
ذلك » فانها ما فتئتتستقبل>الاقو اج تلن الاغؤاج من 
افطار اقربقيا ٤‏ قضلا عن آبناء'المغرب: فتكونهم تكوينا 
غلميا ضحيحا وتبعغهم ربلل أهدابنة وارشتاد الىئ 
اوطانهم ودیارهم خیث يدون واجبه مم عل احسن 
وجه ٠‏ وباخلاص ثام .#ونذلك حفظ ‏ رمق الاشلام 
وقي قخالينمة ا تحدذئ؛ موأمراتالَْلْيتلن وغزو 
الملخدين- اغى الها الاسحعماري:اللفيض »الذي اطبق 
عل“ القارة التلمراء متف 'القزن المنظرم باوخبلة النئ 
[وايفا القرن:الخالي:. 
وها ما بجعلنا نهيب برجال 'الدعوة اليوم الى 
الهرضن بأعبائها الفقال/واداء دورهنم غلى ؛الوجه 
الاكمل / كما قعل من اقبلهم الا سيماوالتيارات 
الإالحادنة قد اصبحت )اقوی من ذی فلل )اود اة 
التصير ببدذلون قضاراهم. في؛قحويل المستلمين عن 
غقيدتهع أو تشكيكهم فيهااعلى الاقل في المرحلة 
(لاول ١‏ قامام العلماء ملادين دعدة مغتو َة العمل 
الهاي جل املاة نة اق تمر 5د لةه 
وأهميا ااميدإن الذى بخوضون قه :مع ركة الإبمتأن 
والتحافظة على العقدة الاتلامية معا تتغز تن له هن 
تسوار ذه المذاهب المادنة على حر متها ومتازلتهما 
لها في المدزسة الثادي وألمكتبة؛ والسيتما إوغيرها 
من -الرساائل الاعلامية الغقيفية ”المختلفلة الي 
اشربت روج العصر ابكقرها والحادها عن قضك او عن 


قيار اقشع >/وذلك قي الدااخل والخازج») فامنا في 
الداخل غلا . كلام في وحوب ذلفا٤‏ وامہ ےا في الخادج 
ونعني ,به الاقظار الافريقية الشقيقة »> فغلى بعثاتنا 
التعليمية لها ان .تجعل هدا العمل هدفها اللامي كيا 
كان آأحدآدنا حملة الدعوة الأنتلامنة الها © :فلتكن 
نحن حغظة على هذه الامانة بخمايتها ودقع اللسد 
العادية عنها . يلي ذلك ميدان تقجديد الذين. والذغوة 
الى العمل “بالكاب والنتة ومحاربة البدذع والافنر 
بالمعزنوف-والتهي عن. المنكر:٠‏ ققد استطاع جيلناا أن 
بقضي عل كثير من المخدثات وبطهن الدن محا 
الصضق ابه من المثكرأات > فاختقت عدة مواتم ممتة 
كان بام على اضرحة بعص الصالحين حلط افيا 
الأحابل بالنابل وتقؤح سوق الفشق/ واختلاط التساء 
إالرجال على آقدم وساق اويرتكب .باسح الدين مسن 
المخاري ها بتدى له الخين + وذلك كمؤنم الشيج 
ايى سى نكاس ”وموم بوع ر آقية:بطتجة > وها هي 
هذاه الموانتم تححيى من جديكد وت حح دث موانم 
اخرىتشبهها أو تغوقها . وما لتك الا مق نعف 
الدعوة وتخاذلها. اعام المشتعوذين والمتاجرين ‏ بالدين 
ولعل ما بين اتدعاة من خلاف وعدم تفاهم ٤‏ واعتي 
الغلماء عل القتموم ٠‏ هوا السبلب في الرجوع في 
حافرة الجاهلية ٠‏ فأن-مق فة الدعوة ان يكون آلجو 
ہین اطلحابھا فين ٠‏ صافت » قيش تغلؤن بالسقاسف عن 
الحقائى وما اتشصضر جيلنا' الا لانه. كان على خلب 
رجل اواك فلم يكن بينتاا خلاف) في الوسالل ولا في 
المقاصد ٠‏ اوذلك ما بتبغ يأ إل: جب ان يعود الوم 
وبنتودعلاقاتة الدعاة بعضهم: ببعض . وقي النهاية 
مجنب ان بس تمر العمل قي ميداآن التعلض مم «والارشاد 
والتبيين والتبليغ عملا بقوله عز وجل : «التبيننه 
للتاتى ولا تكتمونه فان الماحد القارغة من حلقات 
الغلم حجة على تقضير العلماء وتقاعسهم عن القيام 
بمهمتهم الاولى التي تقذ العوام من الجهل بضروريات 
دأبتهم ٤‏ وتبتي اامجتمع الاسلامي على اتا الاخلافق 
الكريمة التي بعك التي طلى الله عليه ولام 
لاتمامها . فما ظهر الأنحلال الخلقي في الملمينن 
وتفقي الالحاد بين شبابهم الا بهجرة الماجد التي 
تجمع القلوب غلى الله وعلق ديه القوبم > وعارة 
الماجد انما تكون بالعلم ومجأاسس الذكن التي قال 
النبي صل الله عليه وسلم فيها : ( ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت. الله يعلون: كاب الله ويتدارسونه 
ته الا تلت عليه الكبتة .وغشتيجه م الرتخمة 
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وحقت بهم الملائكة وذكرهم الله قيمن عنده ) بل ان 
الصلاة نقسها ما تركت الا من ترك العلماء لواجبهم في 
تعريف التاس بما لهم وعليهم > ولقذ أصبح هذا الامر 
فتحتما على کل عالم:عالم ٤‏ سواء کان ,همن بتعاطفیى 
مهنة إالتعليم في _المداراتى والمعاهد أو شولن خطية 
القضاء او كان, فارغا من"العمل الؤظيقي ٠‏ لان تعليم 
الطلبة قاصر عليهم ٠‏ ولا ينتفع العامة امن القائي به 
ولا بلسقط عنه التكليغب الذئ الزمه به الإبة الشريفة 
الآثفة الذكر وهي قوله تعالى : « لتبيننه الاس ولا 
تكتموئه ٠.»‏ ومثل ذلك يقال في القاضّي فان فمله 


بين الخصوم لا يعفيه من زكاة العلم التي حي التعليم» 
والا کان هو ومن ذکر قېله کاتمین ٤‏ ومن کتم علا 
الحمة الله بلجام من تار وم القيامة ٤‏ والقضاة فيما 
سبق كانوا ابق !الى رعمارة المتشاجتد بالخطابة 
وحلقات العلم ٤‏ واما ,الاي لا بتعاطى عملا من العلماء 
فمسبۇاوليجه اعظم ولا ببرئءاذمتة الا ان يژدي ما هو 
مكلف به ق التبليغ والبيان على اتم وچه واكمله . 


أله تعالى ان بلهمنا رشندنا وبقينا شر اتفننا 


ربمت و کک ے چاچ ن... 


رآبطة علماء المغرزب تحتفل بمطلع القرن 15 هى 


في رحاب جامع 


القرويين 


@ امت رابطة علماء المفغرب حغفلا دينيا كبيرا بجامع القرويين 


يقاس بجتاسبة مظلح القن الخامن ععر 


الهمجري وقد حضر الحقل 


العلماء آالمغارية من مختلفت الفروع بالمدن والاقاليم ٤ء‏ وجمهور مهن 
المشقغين والاساتذة وحشد کبیر من المؤعنين والمؤمتات 2 


في الدعوة والدعاة 


عبد الله کنون 


الكلام على الدعوة والدعاة أصبح من المعاد المكرور بعدما كتب فيه من المقالات ووضع عنه من 
المؤلفات. وإذا كان الاعتبار بالأعمال لا بالأقوال فالأمر كما يقول البْصيري: 


وا اليات ل تفن ينا 


ولعل أعظم ظاهرة تلاحظ على الدعوة والدعاة في الحقبة الراهنة» هي إلباس الإسلام لباس 
التفسير المادي والتعليل الإيديولوجي المستورد الذي كان يلجأ إليه بعض المصلحين في فجر القرن الرابع 
عشر المنصرم للرد على خصوم الدين الحنيف» وتزييف اتهاماتهم له بمجافاة سنن التطور وعدم مجاراة 
الحياة العصرية» وكان ذلك ضرورة لإفهام الخصم وتثبيت بعض الشباب المتعلم بالغرب على العقيدة 
الإسلامية التي ربما زعزعتها شبه الماديين الملحدين. 


ومع ذلك فإن العلماء المصلحين» لم يكونوا يتعمقون في الاستدلال والاحتجاج بما يجعل الدين 
يكتسي صبغة المادية المطلقةء وإنما يأتون بما يضطرون إليه مما يومن به المتمردون على الحق وعلى 
المغيبات التي ينكرونهاء ليلزموهم ويبطلوا دعاويهم» فال الأمر الآن إلى تجاهل الناحية الروحية بالجملة 
والتفصيل واعتماد التفسيرات المادية والجنوح إلى الشروح العلمانية كما يسمونهاء وهي التي ليس للعلم 
الصحيح فيها حظ ولا نصيب» حتى أصبح الدين مادة محضا وتجربة رياضية يستبعد عنها كل ما ليس 
محسوسا وما لا يدخل المختبرات الكيماوية» ومن ثم لم يبق مستغربا أن يرفع الكثيرون من المغرورين 
شعار (العلم لا يعترف بالدين) أو (أن حقائق العلم وتعاليم الدين متضادتان)» ومنهم من يتأفف من ذكر 
النار وعذاب الآخرةء ويعد خطيب الجمعة الذي يروي أحاديث الحساب والصراط وجهنم خطيبا متخلفا 


رق ب اتی وع ا بل که ین اکر ین مرت ع ا و ا فی 
الصحف اليومية من حين لآخر ما يشعر به ويزري على العلماء الذين ما يزالون يفهمون الدين على أنه 
سوط عذاب يصب على المتدينين صباء بل إن واجهات المكتبات» تتكدس فيها المؤلفات الجديدة التي تحمل 
أسماء إسلامية وهي في جوهرها إنما تعكس أفكارا اشتراكية وماركسية مغلفة بشرع الإسلام ودعوى 


الإسلام» وبعضها لا يخجل أصحابه من تسميته باشتراكية الإسلام أو الإسلام الاشتراكي وما أشبه ذلك 
لأن الغزو الفكري والإديولوجي الأجنبي قد ملأ شعاب النفس عند الناشئة العصريةء فبات من المسلّم به أن 
ينزل الدعاة المهزوزون على إرادتها وترضيها بأكثر من زجه لتصحيح نظرها. 


على أن بعض الكتاب من أصحاب هذه المؤلفات هم ممن يترضون الحكام الذين يصطنعون أنظمة 
الحكم الأجنبية من ديمقراطية واشتراكية ويزعمون أنها تستمد مبادئها من الإسلام تضليلا لشعوبهم 
وخداعا لهم» حتى الذين يدورون في فلك الشيوعية ويسمونها بغير اسمها لا يعرفون من يزكي عملهم 
ويحمله على الإسلام حملا رغبة ورهبةء وتزلفا وطمعا. 


والذي لا يحقق الأمور يرى واجهات المكتبات المشار إليهاء فيعتقد أن الدنيا بخير وأن الدراسات 
الإسلامية في نمو وازدهارء وقد أثرت الخزانة الفقهية والعقائدية بمآت الكتب والمؤلفات القيمةء والحقيقة 
في ذلك أشبه بما جاء في الحديث الشريف: "الناس كإبل مئة ليس فيها راحلة". 


هذا من جهة ومن جهة أخرى أصيبت الدعوة بدعاة ضررهم أكثر من نفعهم» وهم ممن أعدوا 
لهذه المهمة إعدادا وابتعثوا من طرف مؤسسات إسلامية أو حكومات محترمة» فضلا عمن انتصبوا من 
تلقاء أنفسهم للدعوة بالداخل والخارج» وكانوا قبل قليل أفرادا يعدون على أصابع اليد الواحدة فلم ينتبه 
إليهم أحد» وإن حصل أن تبعهم بعض الناس فلم يكن بذلك بأس» لاسيما وهو ممن عرف بالعلم ومتانة 


هؤلاء الدعاة هم الذين يتبجحون بإتباع السنة ويرمون غيرهم بالابتداع» ويفرقون بين المسلمين 
ولا يصلون خلف الأئمة المرتبين في المساجد» يطعنون فيهم بطعون مختلفة» ويصلون خلف العوام من 
أصحابهم وإن لم يحسنوا قراءة الفاتحة فأحرى ما دونهاء وإن تمكنوا من إحداث مساجد خاصة بهم لم 
يعودوا يعرفون المساجد الجامعة» وربما منعوا غيرهم من ارتياد مساجدهم المحدثةء كما يقع ذلك كثيرا في 
بلاد الغربة بأورباء وتحدث عن ذلك مشاجرات ومضاربات تؤدي أحيانا إلى تدخل الشرطة الأجنبية 


واقتياد المتنازعين إلى القسم حيث تحرر لهم محاضر ويرفعون إلى المحاكم. 


ولا يفهم من السنة التي يدعون التمسك بهاء السنة المعتبرة شرعا الثابتة بالرواية الصحيحة»ء بل 
مسائل الخلاف المذهبي التي أخذ الأئمة المجتهدون المقلدون في العالم الإسلامي» كل بما ثبت عنده فيها أو 


رجح في نظره مما لا دليل عليها قاطعاء وهي التي تختلف فيها المدارك ولا يكون قول هذا الإمام أولى من 


لكن هؤلاء المتعصبين لا يتورعون عن وصف مذهبهم بالسنية ووصم غيره بالبدعة فيحدثون في 
نفس أتباع المذاهب الأخرى بلبلة وارتباكاء وترجع هذه الفئة إلى فقهائها فيصححون لها ما هي عليه 
وتنشاً الجفوة ويبداً الخصام الذي يصل إلى الطعن في الأئمة وتجهيلهم» ناهيك بالعامة إذا ظنت أنها على 
شيء من العلم» إذ يصبح المندوب واجبا والصلاة باطلة لتركه» هذا على تسليم أنه مندوب وما هو إلا 
اجتهاد يحتمل ويحتمل. 


والاجتهاد إنما يكون 
في کل ما دلیله مظنون 


ولئن كان علماء الإسلام المجتمعون في مؤتمر القدس» منتصف القرن الماضي» قد قدموا للصلاة 
بهم الشيخ آل كاشف الغطاءء وهو شيعي» فأغلقت بذلك المحاريب التي كانت تختص ببعض المذاهب في 
المساجد الكبرى بالمشرق كالأزهر والأموي» فمن المؤسف أن هؤلاء "السنيين" المزعومين يريدون 
إحياءها الآن بجماعتهم الخاصة في المساجد العمومية أو بمسجد ينفردون به عن جماعة المسلمين» فهل 
نحن نسير إلى الأمام أو نمشي على القهقرى؟ 


وقد أثرت هذه الظاهرة التنطعية على علاقات الجاليات الإسلامية في بلاد الغربةء مالم تؤثره من 
قبل الانتماءات الطرقية والقبلية» وانعكست آثارها على الصحافة الأجنبية التي كتبت عنها منتقدة 
ومتحرشة بالإسلام على عادتها ولا غرو فقد قال عروة بن الورد منتقدا ما ينصح به أهل خيبر من يريد 
النجاة من حماها: 
وقالوا أحب وانهق لا تضرك خيبر 
وذلك من (دين اليهود)ولوع 
لعمري لئن عشرت من خشية الردى 


فنسب هذه الخرافة إلى دين اليهود من غير أن يعني نفسه بمعرفة ما هو من دينهم وما ليس منهء لأنه رآهم 
يفعلونه. 

وهكذا قال أحد المسلمين الجدد بفرنساء متضجرا من خلافات المسلمين التافهة: إنني أسلمت إسلام الوفاق 
ولم أسلم إسلام الخلاف» وهذه المسائل إما أن تكون واجبة فلا يجوز مخالفتهاء وإما أن تكون غير واجبة 
فلا يجوز أن ينكر بعضكم على بعض بسببها. 


وإذن فعلينا أن ندبر أمر الدعوة والدعاة على الميدان لا على الورق» ونحسم العمل بالنسبة 
للصنف الأول من الدعاة فنتعقبهم ونقعد لهم كل مرصد ونطهر الساحة من تظاهراتهم وإنتاجهم 
واستغلالهم لاسم الإسلام وهم يضربونه في الصميم. أما بالنسبة للصنف الثاني من الدعاة الذين يسمون 
أنفسهم بالسنيين فليس يكفي أن يوفر الشخص لحيته ويحلق شاربه ويحمل في طوقه عود سواك» ليقول لنا 
أنه داعية» فنوكل له العمل في مركز إسلامي أو نعينه إماما في مسجد أو أستاذا في مدرسة»ء حتى نختبر 
علمه وسلوكه وفهمه لروح الإسلام والإصلاح الاجتماعي الذي جاء به» ونتأكد من أن قصده هو الإرشاد 
لا الارتزاق ونلقنه طريقة البلاغ التي كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعها ويأمر بهاء وهي التي 
تجمع ولا تفرق وتهدي ولا تضل» فلا يكون ممن يأتيهم السائل بمشكل فيردوه بعدة مشاكل أو من يوسوس 
له الشيطان فيكونون عونا له عليه» والخلاصة أن يكون منطلقه الدائم هو قوله تعالی: (04 A۴‏ ۸ 


NP OR GC‏ € ))» وقوله عليه السلام: "بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا وسددوا 


وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة" وبالله التوفيق لا رب سواه ولا نعبد إلا إياه. 


دعوة الحق العدد ۲٠۳‏ اكتوبر نونبر دجنبر ٠١۹۸١‏ 


یلك 
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@ نشر الاستاذ الكبير عبد الله كنون هذين المقالين بمجلة ( الانوار » 
التطوانية فى غشت 1952 ومجلة ( لسان الدين )فى غشت 1955 . 
أي قبل استقلال المفرب وعودة جلالة المففور 
له محمد الخامس الى ارض الوطن بثلائة شهور لا اقل ولا آكثر ء وهي 
فترة دقيقة من تاريخ المقرب الحديث تميزت بحدة الصراع بين آلقوى 
الوطنية المؤمنة بالاسلام والعروبة وآلشرعية المتمثلة فى صاحب العرش 
المغربي السلطان سيدي محمد بن يوسف » وبين جحافل الشرك والطيبية 
الحديثة المتمثلة فى الاستعمار الاجنبي لبلادنا ٠‏ ولعل هذا بتضح جليا من 
خلال مقدمة المقال التي تتضمن كشغا للواقع المغربي آنئذ ونقدا وطنيا 


مخاص ا1ا ۰ 


ونشير الى آن الاستاذ كنون نشر هذين القالين بهد ذلك ضمهن 
مجموعة مقالات قبمة فى كتابه (( خل ويقل ) . 


a 


آظن ائه ليس هناك ناحية من نواحتي العمل 
الإديي والخدمة الاجتماعية والاقتصاد والفن لم نولها 
حظا كيرا من الإهمال لا نظير له فى أمة من الاسم 
قديمة كانت لو حديثة وقد سج العنكوت خيوطك 
عتدنا على كل باب من ابواب الله اط القردي 
والجماعي للامة ؛ فلا ترى الا غبارا متراكما على كل 
مرفق من مرافق الحياة الشعب يريد ان يجازي 
الشعوب الراقية فى جميع الشؤون . 

وباستثتاء العمل الياسي القي بضطلمع. به 
تقر من المجاهدين الابرار داخل البلاد وخارجها ٠‏ 
قاننا اسحنا نمثل مدينة الاموات بحيث تركتا ايدان 
قارغا لكل صادر ووآرد فلا تسمع لتا نأمة ولا نتظاهر 
بمظهر يدل على ان رمقا يجري فى عروقنا فتؤمل فنا 
الخياة من جدبد.. 


وقد كنت :ازى اتا قى الميدان الفعافي ئا ناد 
هرن عالة على التازيخ. أ انتا نيشن فى الماقين 
اكثر من الحاضر ؛ فكتابتا وشعراؤنا ومؤلغونا لا 
بزنلبون على ان یجتروا ما قرژوه ولم بهضموه من 
نصوص ادبية وابحاث علمية وتاربخية » وكتت اقول 
انه لايد فى مهل نة الامة مى لتقل والخكابة 
والاقتباس حتى اذا تفتحت العقؤل وتلقحت الافكار 
سالت الاقلام وجادت القراتح بالطريف والجدبد »> 
ولكنى صرت اغتقد الان اتنا سنا يبيل هق اللاريخ 
ولا من الواقع > وانتا نمر بابات مجدنا وتحن عنها 
معرضون . وننغض رؤوسنا لكل داعية بدعون ا الى 
ها فيه نجاحنا كاننا بالبعث مكذبون . 

ولا آذهب بعيد! بالقارىء الكربم ٤‏ فهذه وقة 
واذي المخازن الشهيرة الني كانت من الوقائع الغاطة 
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فى تاربخنا الفقومي وانتي قضت على سياسة التدخل 
الإجثبي قضاء مبرما >٤‏ فلم ترفع راسا بعدها مدى 
قرون > هذه الوقعة لا نری اعتماما بھا۔ فی حباتشا 
الاجتماعية ولا تمع لها ضدى فى انتاجنا الادبي 
کانها حادث عادي بتکرر وقوعه کل بوم بولا بلقت نظر 
آحد من الناس ؛ مع ان الحوادث العادبة قد تكون 
موضح اهتمام وتمليق من ذوي النظر الصائب والفكر 
الخالق ! فكيف بحادث هام لم بشتمل التاريج 
المغربي المحيد على عدد آاصابع اليد الواحدة مهن 
غلا رة . 

وينما تحن آزاءها على هذا الحال ٤‏ نزى وفود 
البرتغاليين كل عام تحج الى موقعها بالمشرات بل 
المثات . ما بين شيب وشباب . ومدنيين وعسكزيين؟ 
ورجال دين بقيمون الصلوات ويرقعون الانصاب . 
ونخطون وبصورون ٠‏ وبضمون الدراسات وب تخلصون 
العبر ¿ شأن الامم الحية التي تعني بماشضيها كما 
تعني بحاضرها وتستفيد من نكباتها وعثراتها كما 
#ستفيك :من فخوحاتها وانتضاراتها ٠‏ 


و کأني نمتمشدق قول اتهم اذا اهتموا بها هذا 
الإهحمام وحجوا لموقعها کل عام فد كانتت وبالا غليهم 
وسببا لادبار دولتهم .٠اماانحنافقد‏ انتضرنا فبها 
انحصارا عظما وظهرنا بلادنا من رحسهم ولا نتوی 
ورتا تجرها بشغوؤزهم ٤‏ وهذا الج واب على ا 
نقتضيه من اهمال لمواطن الفخار قى تاريخنا القومي 
بلزمتا بالرجوع مثلهم الى تذكر ايامنا الود وممازكتا 
التخنتررة كوقفة « 'انتنليي » التي كانت ففيحة 
للجيشن المغربي ٠١‏ فنعكف على 'دراستها . واستخراج 
المثلاث من حوادتها ولكتا لا نفعل شيا من ذلك ولا 
فتذکر ربحا ولا خارة . وانمانقول لم فاتنا هؤلاء “ 
ولم تخر نا وتقدم اولك ؟ وتكتفي نهدا الختاؤل ول 
هتم تالحواب عته ! 2 

على اننا انهل هذه الواجبات وهي على طرف 
الشمام متا فى بلادنا بوباتي البرتغاليوان للطواف بحرم 
وادى المخارن من بلادهم فى العدوة الإخرى؛ قلا 
نکون مساوين لهم. . ولو قمنا بهذه الواجبات حتیى 
ترحل بدورنا ايقا الى الاندلس ونقف على مواققع 
الرلاقة والارك والعقاب ونتقصى عن هذه الوقعات 
تقصيهم ٤‏ ونتقفى آتازها تقغيهم وهيهات هيهات.! 

راجعت الآثار الادبية فلم ار قيها ذكرا لهه الؤاقعة 
الا ما كان من قبيل الاشنازة الخفيغة فى شعر عبد 
العزيز الفشتالي وهو شاعر ,المنصور الذهيي, التي 


جلس على عرشن المغرب فى نفس يوم النصر وذلك 
حین بقول من مدخ سلطانه 


عمادي الذي اوطا الماكين اخمصي _ 

واوقئ :على الستجع الطباف فاأدناني 
متوج املاك الزمان وان سط ا 
وقاري اسود الفاب بالصيد مثلها 

اذا اضطربِ الخطى من فوق جدران 

تشتاءل فی آحامها اتاو انی 
وان اطلعت غيم القتام جيوشه 

زارزم فی مرکومه رعد نيران 

اسلن عليهم بحر خسق ورجفاان 
تائف لوا تعلون رضوى لصسدعت 

صغَاة الجياد الجرد تعدو بعقبان 
یدند الحا ص کل ار وع معلم 

وکان كمي بالردیننی تان 
إذا حن ليل الحرب عنهم طلى العدا 

هدتهم الى آوداحها شیب خرصان 
من لاء حرعن العدا غصصس الردى 

وعفرن فی وجه الشری وچه (بستان) 
و فتحن أقظار الاد فأاصدح ت 

تۆدى الخراج الجزل املاك التنودان 


وهو يعني ببستان « ستيان » ملك البرتغال. 
فهذه هي الاشارة الوحيدة التي وقعت فى الشعر 
المغربي قديمه ومحدثه فيما نعرف الى هذه الوقعة 
المعلمة » واللحن المؤسيقي الذي ما ان بنسكب فى 
آذاننا قنصغى له حتى انقطع فجاة وانقطع معه ذكر 
الوقعة بحاتا فى الآثار الاديية بله الفتية التي ما زالت 
من قيل المحاولات عندنا . 

ولا شك آن كل ما مثيت به هتامن اهمال قد 
عوض فى الضغة الإلخرى عند البرتغال ٠‏ وان كانوا هم 
المهزومين ٤‏ بجا يجب من ترديد لذكرها قى شعرهم 
ونثرهم وبحك طويل عريض فى انسبابها ونتائجها 
وتخطبط لموقعها وتضوير لوقائعها مما به بظهر القرف 
بين الامم التي تريد أن تحيا والتي تتمنى الحياة : 

وعلی ذکر سبسبتيان قاني لاحظت فى تواريخنا 
المتداولة انها أهملت حادثا مهما مما بتعلق به ٠‏ وهو 
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تقل رقاته باذن فت القثضور لدقته بلاده مع آبابتهة 
واجداده وان ذلك بعد قدوم ٠‏ وفد چڻ,البرتغال على 
المثصور وتقديم ظلب بهذا الصدد اليه وكان هذا 
الوفد اول الوفود المتلاحقة بعد ذلك التي تقدم إلى 
بلادناالغرض_ نحعلق بمعركة واذي الفخازن ٤‏ وها هي 
لا رال لاحي الها الع رهن الى ان 2 

والّّي ذكر هذا الوفد هو آلفشتالي فى تاريخه 
« متاهل الصغا » والعجب من اليفرني آلذى لم نذكره» 
وهو لا ترد قی الغالب 1 هن المناهل واما تاحتب 
الاتقا قار أعتمادة غلى.اتفرني . فلدلت ني 
نڌكرء عو بدوزه . ولكن احدا نعله عن ( منوسل ) 
تشجل /الخير املق :دلت فاله ا ته . 

وع نا اق العا اى ف كاف عون 
مخطوطتنا الخاصة + ١‏ وخرج (١‏ المنصور ) فى غرة 
فيان مئ :قم مبخة وتان وتم اة فهر الراوة 
من ساحة فاس حتى انتكمل أهبة الشغر وقرع مما 
عن له > فوفد عليه ابمعسكره رسل سلطان النصارى 
برغيونه فى الامتنان عليهم بشلو طاغيبة ستيان 
الموارى بالقصر فتطارحوا عليه برغبونه متضرعين 
ولعز الإنثلام خاضغين فراى اندة الله ما فى اسلام 
الشلو لهم والذهاب به الى بلاذهم من مزبد القخر 
للاسلام ٠‏ وتجدد الإحزان لعدة الاضتام دمشاحجدټه 
وتفيظهم برؤبته ونکاتهم بالوقوف على فربته › 
قامتن للك به عليهم اوبغر عوض استلمه اليهم ٠‏ بعد 
ان کانوا لبذل الإموال العظمة فه مذعنين . فجعلوه 
فی تابوت وحملوه وساروا به فرحین ۰ ونمامنق علیهم 
من اسلامه مغنبطين » . 


متونل وهو مما نرد اهتمام العغوم التىي تحدثنا عثه 
بالواقعة وضوحا قال 


١‏ وزعم ( مويل ) ان سبستيان هلك تحته فى 
ذلك اليوم اربعة افراس »> وكان شابا حدتا ؛ وقال 
لاصحابه آن تروني امامكم وان لم تروئي فأنا فى ونط 
العدو اقاتل عنكم . قال : وابدا واعاد فى ذلك اليوم 
الى ان حجر فيلا ٠‏ وهي ملكووا ند الر تالت نئن 
بممرون باخباره . وذکرہ شعراء اورا فی اشعارهم 
ولآ زالوا نذكروته الى آلآن ٠ء‏ وخلفه فى ملكة الطاغة 
انرنكي البرتغالي فهو الذي ولي بعده وأفحدى جنازرته 
من 'المسلفين .نقلها الى عة فنغنت عتالك الى إت 
هللت الطاغية انربكي وتؤلى على البرتشفال طاغيتة 


ول فصت الثاني قضان ملك الدولتين مقتنا ؛ 
وهو خال تيان خو امه فنقل جتازقه" من اسنبتة 
ال اود ب 

ففي هذا النقل مرند تغصيل عن الخادئة _ على 
عادة الإجانب. فى الأهتمام بالثاذة وألغاذة > الإ انه 
لآ ذكر فيه للوفد وفيه مح ذلك درك على ( منوتل ) 
لزعمه أن تليم الرقات كان بالفداء آي بتعوسص 
لدی در القكالي. انه إكان غير عرض امحتانا من 
المتصور علبهم مع استعدادهم لبدل الاموال العظلِمة 
فن ذلك ٠‏ والغشحالي أتبت. فى هذا الامر المباشرته» 
ومشاهدته وحهمة المتضور واضول الدبلوماسية تؤيد 
E NS,‏ 


وبلاحظ انه لم يكن بين وصول الوفد البرتغالي 
وتاريح المعركة الا شهران قط > قانها کانت منسلخ 
جتادی ازل نة 986 وار ف وجل رة م ان 
الموآلي . وهدًا عماً تفل على ميد الإهتمام ابشتا 
وة الال رد الل هي مها 

و 

قى يوم 4 غشت 1875 م وقعت معركة وادى 
المخارن الشهيرة بين الجيشى البرتغالي والجيش 
المغريي الذي انشصر على رعدوه انتصارا عظيما ,. 

ويقال لها ايضا معركة الملوك الاربعة وخم ملوك 
البرتغال وملك المغرب الذي اسجتضر به ٤‏ وقد 
سقطا فى الميدان > والملك عبد الله المعتصم الذي 
دير المعر كه ومات اثتاءها رضخا بوآلفل ك احم ى 
المنصور الذي اعلن نتيجة المعركة وتولى بومها عند 
وغاة اخبه عبد الملك المعتضم . 

ومقالقرفب اغات :كما قلغا فى افقال :س انى 
تشر بمجلة الاتوار ‏ لم نجد فى الأدب المغربي صدى 
ليذه الموقغة باستخناء ما آتى عر ضا فى دة لبد 
العزيز الفشتالي على حيِن ان الاد البرتغالي يزخر 
بترداد ذکرها وقد خرج اهلها منهزمین فکیف لو کانو! 
منتعسر سن ٠‏ 

وقى هتةد الإنام وقفنا على هذه القصيدة الليفة 
التي نظمها قى الموضوع صديقنا الشيخ محمد الامام 
ابن الشيخ عا 'العيتين فتاسب أن نثبتها فى هذا 
العدد من الان الاين الذي سمجل مرحلة حاستمة من 
مراخل الكفاح المفربي وهو ابضا عدد غشت ٠‏ الشهر 
الذي اوقعت فيه تلك المعركة الخاشمة . 

وهااهي له 
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خليلي مرا بي بوادي الخ ازن 
نھد کا بین تلك اموا ين 
مواظن كانت للجهاد ماف دا 
بن میاه العز غير واتتتسنن 
به وقعة ما زال بري نسيمه ا 
على تنجد عضر راتغاد الاتاك ن 
بابدۍي رجال شيدوا الدین وارتدوا 
ردآء من العلياء ضناقي المخحاسن 
فلم تشنهم عن راحة العز راحة 
ولا حو کان سن اة وقادن 
رجال من أبثاء المغاربة الاللي 
ہم النانن ان عدت کرام الممادن 
حياء فوت يلا وتأابنن 
الاك حمؤا اقصى:البلاد ؤانت حم 
متاكن محميون وط الان 
وما داك الا من تة س كح 
ونبد لدين المصطفى والتهاون 
الم بان انتوم ان تيع كرا 
وان بالتوا می حر حدق لزان 
تظئون سورا من حدلد انانم 
وا عو الآ جن ركام الوا ت ج 
ارك هوا ازل له ن 
تحدد راسم آلدين بعد ابو رود 
لحك امن ايتياة الط ي 
قترعق زباض العز هن كل قازة 
ونترك للميقور مرعى الدواجنن 
فان انتم راجعجخ نهج اديتكسع 
ثرتم :دفين العز :من کل كامنن 
واخرزتم من ارثکم کل غار 
وح ر کتم من محدکم کل ساکین 
وان انتم انتجليتم الندل مرتعا 
وآلغتم شرب المياه الاواجن 
وقلع قال الجر اق باش واخة 
فتضليم آذان وجلااع مووارن 
E ¥‏ 
بعد كتابة ها تقدم نشره بتحو صئة ) وققفت 
عند الاخ الانتاذ محمد المختار السوسي على قصيدة 
فى معركة وادي المخازن الثيخ داود بن عبد المشعم 
القوي .من غاش اؤاخن القرق العاشر وقوقضي 
أوائل الحادى عشز : ائ آنه عاضر الوقعة ؛ وربما 


كان ممن خضرها . وهذا ما تؤكلاه | القضيدة الي 
وصحف فما الر تة وف اجك ان والقرحب 
ان هذه القصيدة من وزن قصيدة الشيخ محمد الإمام 
وقاقيتها > فمن .الجالز إأن صنديقنا اطلع على قصيدة 
الدغوغي ونسج على منوالها . والمهم هو أئنا وجدنا 
صدى للمو قعة الكبرى فى الإدب المغربي ؛ بخلاف ما 
کنا نظن من خلوہ من ڈذکرها تماما ٤‏ وان كانت هاه 
الصبابة القليلة لا تريوي غليلا » ولا تشغي علبلا ء وربما 
كان منبطون الدفاقر وخباناء الخرالن ٠‏ ,انان اخرئ 
لم نطلع عليها ؛ وربما ضاع من ذلك اكثر مما بقي ؛ 
وربما ... وربما ... 

وغلئ :کن حال قيذه هي القحيدة الاولى التي 
غرافتاغا قى: هذا الموشتوع "+ 


جتى النصر ما بين الظبا والكتائن 

على سابعات المذكات الشتواقن 
فبين المعالي والماثير فى الؤإغى 

بجول الذي ببغي اقتحام المداشن 
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النبوغ المغربي في الأدب العربي 
لعبد الله کنون 


عبد السلام الهراس 


للأستاذ الكبير السيد عبد الله كنون فضل كبير على المغرب في رفع مستوى الثقافة وفي اكتشاف 
الأدب المغربي ونشره في الأفاقء وهو من الطليعة المغربية التي لها دور عظيم في النهضة المغربية التي 
اعتمدت في أول أمرها- على السلفية واعتنقت آراء جمال الدين والكواكبي ومحمد عبده وتأثرت بأساليبهم 
وتفاعلت مع النهضة الأدبية في الشرق وتأثرت بما يجري هناك من معارك أدبيةء ولعقيدتها الإسلامية كان 
حبها يميل لمصطفى صادق الرافعي» ولهذه الطليعة في نفسي خاصة تقدير عظيم لأني تربيت في أجواء علمهم 
وتقافتهم وقد تأثرنا بهم تأثرا كبيراء وكنا نقرأً ونحن تلاميذ في الابتدائي كل ما يكتبون ونحفظ كل ما يقولون» 
وكان النبوغ المغربي من الكتب التي قرأناها وشعرنا إذاك بأننا أمام عمل ضخم ومجهود جبارء إلا أن الإنسان 
قد يتغير رأيه في كثير من الأشياء والأشخاص عندما يودع مراحل الطفولة والتلمذة وخلال تطور عقليته 
ودراسته»ء فيبدو له الشارع الكبير زقاقا ضيقاء والساحة الواسعة الأرجاء فسحة محدودة والصخرة العالية حجرة 
متوسطة» والخطيب المصقع متصنعا تافهاء والكاتب القدير سطحيا ضيق الأفق إلا أن هناك أشياء وأعمالا 
وأشخاصا تحتفظ دائما بمناعة ضد هذه النسبية وتظل أبدا منطوية على القيمة الموضوعية رغم التطورات 
والأحداتث» بل قد يحدث أحيانا أن تكون لها نسبة إيجابية صاعدة. 


والنبوغ المغربي من الكتب التي ضمنت لنفسها المناعة والخلود ويبدو الآن عملا ضخما ومجهودا 
كبيرا كما كان في أول عهده لأنه لم يعتمد في نيل قيمته على بساطة القراء أو انخفاض المستوى الثقافي 
والعلمي وإنما حدد مستواه حسب ما تقتضيه طبيعة البحث العلمي الرصين» ومما زاده تلك المناعة قوة هو 
المجهود العظيم الذي بذل في طبعته الثانية مما أبرزه ككتاب جديد في أسلوب رائع. 


والنبوغ المغربي عمل أدبي ووطني كتبه الأستاذ السيد عبد الله كنون بدافع التأثر والشعور بفراغ 
ميدان الأدب العربي من الإنتاج الأدبي المغربي وجهل العرب -وحتى المغاربة- بالتراث المغربي في هذا 
الميدان. 


وهناك عامل قوي كان يحمل أمثال الأستاذ عبد الله كنون على إبراز الحضارة المغربية والكشف 
عن عظمة المغرب وتاريخه وهو التهجمات الاستعمارية على المغرب في الميدان الثقافي والعلمي والديني 
والافتراء والتزييف والأباطيل التي كان يرميه بها ويخترعها للحط من قدره» فكان لابد إذن من المقاومة 
الفكرية والنضال» ولا يقدر هذا ((الرد الفعل)) إلا الذين عانوه أشد معاناةء ولقد رأينا إحدى صور هذا الشعور 
في محاضرة الأستاذ محمد الحمداوي في مهرجان تطوان الثقافي التي كان عنوانها ((الحضارة المغربية بين 
الأصالة والاقتباس)). 
ولهذا فإن كتاب النبوغ المغربي يعتبر ثمرة الشعور بالخطر الاستعماري على تاريخ الأدب المغربي وهو 
صورة رائعة لرد فعل عنيف في المجال العلمي» ولم يكن هذا الرد تلقائيا ساذجا وإنما كان مركزا وضربة 
قاصمة إذ استطاع أن يكشف للعالم أجمع عن نبوغ المغرب وعبقريته في المجال الأدبي. 


وإذا كان المرحوم الأمير شكيب أرسلان يقول في الطبعة الأولى لهذا الكتاب: ((...إن من لم يقرا 
كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي فليس على طائل من تاريخ المغرب العلمي والأدبي والسياسي... بل إنه 
أولى بهذا الوصف من نفح الطيب لأنه خلاصه منحولة وزبدة ممخوضة..)) 


وإذا اعترف کارل بروكلمان بأنه استفاد كثيرا من كتاب الأستاذ عبد الله كنون الذي فات بحثه في 
الدب العربي -إذا كانت هاتان الشخصيتان العظيمتان تدليان بما للنبوغ المغربي من قيمة جليلة فما عساي أن 
أقول... وبالأخص في الطبعة الجديدة التي تعد بحق أروع من الطبعة الأولى. 


وبين يدي مجلد ضخم يبلغ حوالي ألف صفحة بورق صقيل وطباعة أنيقة وقد طبع هذه المرة في لبنانء 
ولست أدري ماذا كان يمنع مطابعنا المغربية أن تتشرف بطبع هذا الكتاب القيم» أن دور النشر في بلادنا 
أصبحت كثيرة ولكنها ما تزال تجري من وراء الربح السريع» ولذلك تكثر من طبع الكتب المدرسية ولكنها لن 
تقوم برسالتها الحقة إلا إذا تحملت مسؤولية نشر التراث المغربي والإنتاج الجديد في هذا الوطن. 


وقد لاحظت أن الأستاذ الجليل أعاد صياغة كثير من العبارات» وبعبارة ألفها من جديد كما أدخل تعديلات 
على بعض الأفكار والتعليلات» وقد أعيدت كتابة بعض الفصول كالوسط الفكري في عصر الفتوح وقد خفف 
هنا من حملته العنيفة السابقة على البربر وعقليتهم "التي نسجت من الجهل والغباوة ولم يكن عندهم استعداد 
لقبول ما جاء به العرب من مدنية وعرفان.." ولكن الأستاذ في الطبعة الجديدة غير الفصل وإن أبقى على بعض 
الأفكار الأخرى» وقد ترجم في هذا الباب لمن فاته في الطبعة الأولى مثل دراس ابن إسماعيل وأبو جيدة 
والأصيلي وابن العجوز كما ذكر أسماء شخصيات علمية وأدبية جديدة. 


وفي هذه الطبعة أعطى الأستاذ المؤلف للدولة المرابطية حقها بعد أن لم تنل من الطبعة الأولى إلا النزر 
اليسيرء وقد أفرد لها فصلا خاصا بها استهله بقوله: "لقد آن للبحث العلمي أن ينصف دولة المرابطين ويقول 


والواقع أن الأغراض الشخصية والعواطف الجارفة والروح المسيحية المتعصبة كان لها الحظ الأوفر في 
تشويه سمعة المرابطين وتصويرهم بصور الوحشية والغلظة والبعد عن المدنيةء وما خلت أمة من طبقة 
المنتفعين من الفسادء الذين تهيئ لهم الأجواء الفاسدة والتدهور السياسي والأخلاقي في الأمة شروط حياتهم 
وسعادتهم. 

وكما أن للاتجاهات الصالحة مناضلين يسترخصون أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة المثل العليا فكذلك 
للباطل والانحطاط والاتجاهات المتعففة مناضلون ومخلصون وماذا كان ينتظر من عصابة من الماجنين 
والمنتفعين من التعفنات» يقضون لياليهم في اللهو والعبث وفي الدرس والمكر والاستغلال» ويعبتون فساداء 
وينخرون جسم الأمة الإسلامية في الأندلس -ماذا كان ينتظر منهم إذ قام رجل صالح يردعهم عن منكرهب 
ويجتث فسادهم» ويحرمهم لذائذهم» وينغص عليهم انحلالهم وانحرافهم» إنهم لا شك كما وقع بالفعل- مفجرون 
أحقادهم ومرسلون لسانهم في السب والشتم في هذا الرجل ودولته وتمنوا زوالها كما نرى في مواقف كثير من 
الأحزاب إزاء بعضها وبالأخص في الدول المتخلفةء كذلك كانت قصة المرابطين مع الأندلسيين أو بعبارة أصح 
مع الطبقة الفاسدة والحاكمة منهم والذين أضاعوا كثيرا من الأجزاء الأندلسية وأوشكوا أن يسلموا ما تبقى منها 
إلى النصارى كما وقع بالفعل بعد أن ضعف المغرب عن الدفاع عن الأندلس. 


وقد كشف الأستاذ المؤلف عن أسباب الطعن في المرابطين ودافع عنهم دفاعا حارا بمنطق رزين وأسلوب 
رائع وروح علميةء وأبرز أن المرابطين كانوا كرماءء حلماء مع أعدائهم واستشهد لذلك بشواهد عدة» كما أنهم 
أكرموا المعتمد إكراما بالغا عندما أنزلوه طنجة وأغمات المدينة العظيمة المزدهرة» وتركوا له الحرية التامةء 
وكان الشعراء يفدون عليه ويتصلون به اتصالا حرا.. 

وقال المؤلف عن رعاية المرابطين للأدب والعلوم: "ليس هناك من ينكر أن الازدهار الذي عرفته الأندلس 
أيام المرابطين والموحدين بعدهم يكاد يفوق ما كان لها من قبل.. والحياة العلمية والأدبية التي ازدهرت أيام 
الموحدين ليست إلا غرس ورعاية المرابطين". 

والحق ما قاله المؤلف الكريم لأن الحياة العلمية ليست أمرا تلقائيا مفاجئا فلا بد من غراس ومغارس وأجواء 
ملائمة سابقة ولولا المرابطين الذين أعطوا للمغرب الإسلامي بما فيه الأندلس أول قوة عظيمة ير هبها الأعداءء 
وأشاعوا الأمن والرخاء وأتاحوا الفرص للاتصال لما كانت تلك النتائج الاجتماعية والعلمية والأدبية التي 


شهدناها أوائل الموحدين وبعدهم.. 


ويقول المؤلف: "وما وقع من اضطهاد لبعض الأفكار والعلماء في عهد المرابطين والموحدين وقع مثيله في 
الأندلس من قبل". ولعل هذه النزعة أندلسية.. ويؤيد الأستاذ رأيه بدلائل» وبين أن إحراق كتاب الإحياء تولى 
كبرها أبو عبد الله بن حمدين قاضي قرطبة. وقد أسهب المؤلف في الدفاع عن المرابطين من الناحية السياسية 
والروح العلمية وبين أنه كان للمرابطين ذوق أدبي وقدرة على الحكم الفني» وضرب لذلك أمثلة كما وجه أمثلة 
أخرى كانت تفهم على غير حقيقتهاء وقد كان اختيار المرابطين لكتابهم دليلا على ذلك الذوق والتقدير لمنزلة 
الكتاب.. ويمتازون بالتجاوز عن الأدباء الأعداء الذين كانوا يضمرون لهم السوء كموقفهم مع أبي محمد بن أبي 
الخصال وكان هذا يحقد عليهم وهو ينعم في ظلهم- ويهتبل الفرص لنفث حقده وبث عواطفه الصريحة» وقد 
تفطن أمير المسلمين لمغامزه» يقول المؤلف: "ولا ندع هذه الحادثة تمر دون أن نقيمها حجة على من يتهم 
المرابطين بعدم الذوق الأدبي وكثافة الإحساس الفني.. فكيف فطن علي بن يوسف لمغامز ابن أبي الخصال 
وتورياته التي ظن أنها تخفى على مخدومه إن لم يكن مثقفا..." (ص ۸۰ ج .)١‏ 

وقد تكلم الأستاذ المؤلف عن ولوع الأسرة المرابطية الحاكمة بالأدب والشعر ولم يقتصر ذلك على الرجال 
بل شاركت النساء بنصيبهن في ذلك كالأميرة بنت يوسف بن تاشفين وزينب بنت إبراهيم» وقد ترجم الأستاذ 
لبعض علماء وأدباء هذا العصر... 


وقد رأينا في الطبعة الجديدة فقرات رائعة عن مدى تقدم المغاربة في ظل الموحدين في ميدان الطبخ 
والحلوى حيث كان لدى الموحدين أكثر من خمسمائة لون من ألوان الطعام والشراب والحلوى مما يدل على 
الحضارة والرقي» كما تحدث عن العالمات ومشاركة المرأة في النهضة العلمية. 

وقد ترجم في باب الموحدين -لشخصيات جديدة لم تذكر في الطبعة الأولى مثل أبي القاسم الجزيري وأبي 
محمد صالح وعبد الجليل القصري من القصر الكبير- وابن فرتون وأبي حفص عمر» وقد فعل مثل ذلك في 
الكتاب كله. 


إذا انتقلنا لقسم النصوص وجدنا أنفسنا أمام نصوص جديدة لم تذكر في الطبعة الأولى وتصحيح نسبة بعضها 
كما قال في المقدمةء ويقول المؤلف في المقدمة: "ويقوى الداعي إلى هذا التصحيح أننا رأينا الذين كتبوا في 
موضوع الأدب المغربي يقلدوننا في تلك الأغلاط.." وباختصار فإن الطبعة الجديدة للنبوغ تحمل معنى الجدة 
في الشكل والمضمون مما يدل على المجهود الجبار الذي بدله المؤلف في سبيل أمته ووطنه»ء وبذلك سيظل اسم 
الأستاذ عبد الله كنون دائما مقترنا بالأدب المغربي باعتباره البطل الأول والمبرز في هذا الميدان فجزاه الله عن 


أمته خير الجزاء. 


وبعد فإننا نرجو أن يقدم لنا الأستاذ الجليل دراسة وافية عن المراجع في الأدب المغربي وعن قيمتها وعن 
أماكن وجودها. 


كما نطالبه أن يوؤلف لنا كتابا خاصا بالنصوص للأدب المغربي من خلال عصوره الإسلامية بما فيها الغث 
والسمين. 


وأخيرا اعتذر إذا أنا لم أف التعليق حقه لأن ذلك الأمر شاق بالنسبة لضيق الوقت وأرجو أن أوفق للكتابة 
عنه بكل تفصيل عندما تتاح لي الظروف. 
دعوة الحق العدد الثاني سنة .٠١۹١۲‏ 


المحتويات 
١-دين‏ الرحمة 
١-دور‏ علماء المغرب فى الدعوة إلى الله 
في الدعوة والدعاة ٠‏ 
٤‏ -حول وقعة وادي النيل 
٥-النبوغ‏ المغربي في الأدب العربي أ/عبد السلام هراس 
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عبد الله كنون ..النبوغ المغربي في الأدب العربي 

محمد سيد بركة 

barakah169@ yahoo.com 

کاتب من مصر 

عبد الله كنون علامة بارزة من علامات الأدب العربي المعاصر وخاصة 
المغربي كان عضوا في كل المحافل العلمية والأدبية في عالمنا العربي . 
ولد عبد الله بن الشيخ عبد الصمد بن التهامي كنون بمدينة فاس يوم السبت 
۰ من شعبان ۱۳۲١‏ ه٥‏ والموافق16 سبتمبر ۱۹۰۸م فهو من الرعيل 
الذي تكونت منه القيادات الجهادية والسياسية والأدبية . نشأً والبلاد ترزح 
تحت نير الاستعمار الفرنسي مما اضطر كثيرا من الأسر إلى الهجرة › إلى 
جهات مختلفة › وأراد والده الهجرة إلى المدينة المنورة › لكن قيام الحرب 
اضطره إلى المكوث في طنجة › وقدر الله تعالى أن يكون هذا الاستقرار 
دائما . وشب الشيخ في طنجة وتلقى العلم عن علمائها › وعنى به والده 
عناية فائقة فنمت مواهبه › ومداركه حتى بلغ في العلم والأدب شائنا رفيعا 
> فكان عالما مربيا » كما كان له أثر بالغ في توجيه الأمور السياسية › وبث 
الفكرة السلفية ودعمها › وإشاعتها › ليرتبط الناس بدينهم وقد خلف الكثير 
من الكتب في مختلف الفنون الشرعية والأدبية والتاريخية واللغوية . 
اشتغل ابتداء من سنة ٠۹۳١‏ بالتدريس حيث أسس مدرسة "عبد الله كنود" 
الحرة والمعهد الديني بطنجة» كما عمل سنة ۱۹۳۷ مديرا للمعهد الخليفي 
ثم أستاذا بالمعهد العالي وبكلية أصول الدين بتطوان. تقلد منصب وزير 
العدل في الحكومة الخليفية بین سنتي ,٠٠١٦- ۱۹۰٤‏ ثم عين عاملا 
بطنجة سنة ٠۹١۷‏ وقدم استقالته عام ۱۹١۸‏ .توفي سنة ۱۹۸٩۹‏ . 

ترأس عبد الله كنون تحرير مجلة "لسان الدين" كما عمل مديرا لجريدة 
"الميثاق" و ساهم في تحرير مجلة «الإحياء»: وقد حظي بعضوية مجموعة 
من الهيئات: المجمع العلمي بدمشق ٠ ٠٠١١‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
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٠.١‏ رابطة علماء المغرب» هيئة القدس العلمية ۹۷۳٠ء‏ مجمع اللغة 
الأردني ۱۹۷۸ء المجمع العلمي العراقي ١۱۹۷ء‏ أكاديمية المملكة المغربية 
1۹ .. 

يتوزع إنتاجه بين الكتابة) الشعريةء القصصية» الأدبية) والكتابة التاريخية . 
من أعماله المنشورة : 

-النبوغ المغربي في الأدب العربي (ثلاثة أجزاء ) - شرح مقصورة 
المكودي - أمراؤنا الشعراء -مدخل إلى تاريخ المغرب - واحة الفكر - تلقيب 
الوليد الصغير لعبد الحق الإشبيلي - شرح الشمقمقية - رسائل سعدية - 
ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث - القدوة الزقاقية 

-أحاديث عن الأدب المغربي الحديث - لوحات شعرية - أزهار برية - إسلام 
رائد - كتاب الأربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجة وشرحها/ 
تأليف عبد اللطيف البغدادي» تحقيق عبد الله كنون - جولات في الفكر 
الإسلامي - تفسير سور المفصل من القرآن الكريم - فضيحة المبشرين في 
احتجابهم بالقرآن المبين - إيقاعات الهموم: شعر - على درب الإسلام - 
الإسلام أهدى - مفاهيم إسلامية - أشداء وأنداء - أدب الفقهاء - الإمام 
إدريس مؤسس الدولة المغربية /ع. الفاسي» عبد الله كنون» عبد الهادي 
التازي ومحمد المنوني .( 

عجالة المبتدى وفضالة المنتهى للحازمى الهمدانى تحقيق عبد الله كنون . 
بالإضافة إلى هذه الأعمال» لعبد الله كنون أيضا : 

-المنتخب من شعر ابن زاكور - مجلة لقمان - خل وبقل - تحركات 
إسلامية - شؤون إسلامية - منطلقات إسلامية - العصف والريحان - سلسلة 
ذكريات مشاهير رجال المغرب - مورد الشاعرين - محاذي الزقاقية - من 
أدبنا الشعبي - أحاديث في الأدب المغربي - في اللغة والأدب . 

يعد كتاب العلامة عبد الله كنون رحمه الله النبوغ المغربي في الأدب العربي 
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من الكتب الرائدة في التعريف بإسهام المغاربة في الحضارة العربية . 

ولقد تعرض كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي منذ صدوره لردود فعل 
متباينة ما بين مشيدة بإنتاج يضيء ثلمة من جوانب الأدب العربي ظلت 
مغيبة لزمن طويل» وأخرى ناصبته العداء عندما رأت أنه يكرس وعيا 
بالوطنية والهوية الحضارية لدى المغاربةء خاصة وأن مؤلفه برع في تأريخ 
الأدب المغربي من جوانبه الفكرية والسياسية» فما الذي جعل هذا الكتاب 
يحظى بهذه الأهمية؟ 

يرى الشيخ عبد الله كنون أن الأدب المغربي ظل متجاهلا لدى طائفة كبيرة 
من المهتمين بتأريخ الأدب العربي سواء من المشارقة أو غيرهمء فجاعءت 
الحاجة لإخراج النبوغ لتصوير الحياة الفكرية والسياسية للمغرب وتطورها 
عبر العصور» إذ اشتهرت صورة المغرب لدى أذهان الكثيرين ببطولات 
الجهاد والفتوحات» وتدعيم أركان الإسلام بمنطقة الغرب الإسلامي وتم 
نسيان مساهمة الأدباء والمفكرين المغاربة في ازدهار الأدبيات العربية 
وتشجيع أرباب السلطان للعلم وأهله . 

وبناء على هذاء يشير المؤلف إلى الغاية من التأليف إذ أنه:' لم أكن أهدف 
به إلى تمييز أدب المغرب بميزة ليست في الأدب العربي العام» ولا إلى 
تخصيصه ببحث مستقل يجعله في نظر المغاربة أو غيرهم...وإنما مقصودي 
الأهم من تأليفه هو بيان اللبنة التي وضعها المغرب في صرح الأدب العربي 
الذي تعاونت على بنائه أقطار العروبة كلها .' 

ويرجع كنون الجهل بمساهمة الأدب المغربي في بناء صرح الأدب العربي 
إلى تفريط الأدباء المغاربة' الذين ضيعوا أنفسهم وأهملوا ماضيهم 
وحاضرهم حتى أوقعوا الغير في الجهل بهم والتقول عليهم .' 

وتقديم الأدب المغربي للدوائر العلمية والعربية كفيل بإزالة حجاب الخفاء 
على كثير من الحياة الفكرية لأهل المغرب» 'وسوف ينقضي تجني إخواننا 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


من بحاث الشرق على آثارنا وتحاملهم على آدابناء لأن ذلك لم يكن منهم 
عن عمد وسوء قصد وإنما هو ارتياء واجتهاد اص :۲۳ من النبوغ . 
وسنجد الكاتب يعطي وعدا للقارئ بالحرص على الموضوعية في بيان 
مميزات الأدب المغربي» فهذا الكتاب رغم العقبات التي وقفت أمام إخراجه 
المتمثلة في قلة المراجع والإمكانات المادية -لأن قريشا قصرت بهم النفقة - 
وكذلك الأدبيةء فالشيخ حرص بما يشبه القسم:'أن الكتاب ليس فيه حرف 
واحد كتب انتصارا للنفس أو تعريضا بأحد أو تملقا لشخص أيا كان» ولست 
أبالي بعد هذه ما يوجد فيه من عيب أو يوصف به من نقصان .' 

من عادة الأمور الكبيرة أن يلفت إليها الناس سواء بالإشادة أو الانتقادء 
والشاعر العربي يقول : 

من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 

وهكذا عندما ظهر' النبوغ'» عده الأستاذ سعيد حجي رحمه الله الحدث في 
مقال كتبه بالعدد الثامن لجريدة المغرب ب 'الحادث الخطير في تاريخ 
المغرب' قائلا؟'ظهور كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي» أول كتاب من 
نوعه وأوفاه في موضوعه .' 

أما الأُمير شكيب أرسلان والذي كانت له صلات قوية مع علماء الإصلاح 
بالمغرب من أمثال علال الفاسي وتقي الدين الهلالي ومحمد بن العربي 
العلوي» فقد كتب عن النبوغ بحثا وافيا نشر بجريدة الوحدة المغربية في 
عدديها ٠١٠:‏ و٤٠۲‏ أوضح فيه أن الكتاب الصغير في حجمه الكبير قدره ' 
من لم يقرأ النبوغ المغربي في الأدب المغربي فليس على طائل من تاريخ 
المغرب العلمي والأدبي والسياسي» بل هذا الكتاب في موضوعه أجدر 
بالإطلاق الشامل من كتاب'نفح الطيب' للعلامة ابن المقري...فأما النبوغ فهو 
خلاصة منخولةء وزبدة ممخوضة» استخلصها صاحبها من مئات الكتب 
المصنفةء وألوف من الأحاديث التي لقفها من أفواه العلماء الذين أخذ 
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ويضيف الأمير شكيب أرسلان أن الكتاب مزج بين'الحركات الفكرية 
والحركات السياسية مزجا عجيباء حقق فيه الصلة الطبيعية التي لا تكاد 
تنفك في كل دور من أدوار الأمم بين العلم والسياسة» بحيث لا يرقى الواحد 
منها إلا برقي الآخراص ۱۸٠۷.‏ ويلفت أرسلان إلى دور الأخوة الإسلامية 
في التواصل بين بلدان الإسلام منبها أن من أسباب جهل المشارقة وتنكرهم 
لمساهمة المغاربة مرده إلى تأثير عصور الانحطاط وتكالب الاستعمار على 
الشعوب الإسلامية ولم يعد'الأخ يعرف شيئا عن أحوال أخيهء فقد عهدنا 
عندما كان الإسلام إسلاماء وكانت الرجال رجالا أن الحركات الفكرية إذا 
شاعت بالمشرق شاعت في المغرب» وإذا نبغ شاعر أو كاتب في إحداهما 
تناقل الناس أقواله للآخر .' 

ولكن مع تطور وسائل الاتصال اليوم فإن جهل المشرقي بأحوال المغرب 
وماآثره یكون صاحبه:' جديرا باللوم وحقيقا بالرثاء لقصور معارفه ص.۹٠‏ 
أما بالنسبة للأستاذ حنا الفاخوري صاحب كتاب 'تاريخ الأدب العربي' فيؤكد 
أن النبوغ يعد فتحا من الفتوح الأدبية والفنية فالعلامة عبد الله كنون يمتاز' 
بالرصانة العلمية التي تتحرى الحقيقة في غير نزق» وتتبع أوثق المصادر 
في غير تحيز» وتواجه الصعوبات في صبر وهدوء'اص ٦۳٤‏ من كتاب 
النبوغ .' 

ويشير الأديب الكبير حنا الفاخوري إلى أن الأحكام والآراء الواردة في 
النبوغ:'تفرض نفسها فرضا في غير تبجح ولا تطفل» وتواجه العقل في قوة 
جذابة وتستولي عليه بما فيها من بلاغة إقناع ونصاعة حقيقة› ليخلص إلى 
التأكيد أن النبوغ المغربي:' كنز ثمين من كنوز العلم» ومصدر من أوثق 
مصادره» وموسوعة مغربية لا يقدرها إلا من لمس النقص في كتب 
الأدب'أص:٠‏ 4۳ من الكتاب . 
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وبالنسبة للجانب الغربي فقد احتفلت إسبانيا بالمؤلف» واقتنت منه كمية من 
النسخ وتمت ترجمته إلى الإسبانية ومنحت وزارة المعارف الإسبانية الشيخ 
كنون دكتوراه الشرف في الأدب من جامعة مدريد. أما السلطات الفرنسية 
فأصدرت بلاغا عسكريا يمنع الكتاب من البيع والتوزيع ومن خالف ذلك 
يعاقب بمقتضى القوانين المقررة معتبرة الكتاب عملا وطنيا فوق كونه عملا 
أدبياء وهو القرار الذي نددت به الصحف الوطنية . 

يضع الشيخ كنون خطة للنبوغ في تقسيمه إلى ثلاثة أقسام حسب الطبعة 
الثانيةء أما الأولى فقد كان الكتاب مقسما إلى جزأين : 

الجزء الأول تناول فيه الشيخ كنون التاريخ السياسي للمغرب عبر العصور 
منطلقا من الفتح الإسلامي حتى فترة العلويين مرورا بالزمن الأدارسي 
والمرابطي والموحدي والمريني والسعدي» وفي كل فترة يقدم الأوضاع 
السياسية ونشأة الحركة العلمية فيها ومكونات الهيئة العلمية »مترجما 
لبعض روادها ومشاهير أدبانها وفقهائها وخصائص الحياة الأدبية لكل 
مرحلة .ويضمن في دراسة كل مرحلة نظرته الإصلاحية لبعض القضايا ذات 
الصلةء ففي مرحلة الفتح الإسلامي مثلا يناقش الاختلاف بين البربر والعرب 
مشيرا إلى أن سبب الشنآن بين الطرفين مرده إلى عدم المساواة في 
المناصب ومهام التسيير» مؤكدا أن نجاح التآلف كان دائما في إطار الإسلام 
وما يقدمه الفقهاء والعلماء من مبادئ التعايش والكرامة التي تحققها مبادئ 
الإسلام. وفي مرحلة الموحدين والمرابطين يبرز دور العلماء والفقهاء في 
بناء الصرح السياسي لكل دولة وإشادة زعماء الدولة بالأدباء والشعراء 
والمفكرين» وفي العصر الموحدي يورد كنون اهتمام المرابطين بالأدباء 
مفندا رأي المستشرق الهولاندي 'رينهيرات دوزي' بخصوص اضمحلال 
الأدب بالأندلس بأن الدولة المرابطية كانت دولة فقه وليست علم وأدب . 
واستهل عبد الله كنون القسم الثاني من النبوغ بإيراد رسالة تقدير من 
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المستشرق الإنجليزي كارل بروكلمن صاحب تاريخ الأدب العربي واستفادته 
من مواد النبوغ؛ ثم ينتقل إلى إيراد مختارات نثرية مقسمة إلى خانة 
التحميد والصلاة والخطب والمناظرات والإخوانيات والمتفرقات والمقامات 
والمقالات والمحاضرات . 

أما القسم الثالث وهو بصيغة أخرى الجزء الثاني من القسم الثاني فقد 
خصصه كنون للمختارات الشعرية حسب الأغراض الشعرية المعروفة من 
فخر وحماسة ووصف ومدح وغزل وموشحات وأزجال 

يقول طه حسين ؟كتاب ممتع للأستاذ عبد الله كنون عضو مجمع اللغة 
العربية عن المغرب الأقصى .. 

هذا كتاب ممتع كل الإمتاع نافع كل النفع للذين يعنون بالأدب العربي 
وتاريخه فهو يفصل لنا كل التفصيل التاريخ السياسي والأدبي والعلمي 
للمغرب الأقصى ''. 

أما الدكتور نقولا زيادة يقول : هذا كتاب جليل في موضوع جليل لمؤلف 
وفي ختام الكتاب الذي زادت صفحاته عن الألف أثبت المؤلف مراجع 
الدراسة مقسمة إلى مصادر خاصة وعامة . 

إن كتاب 'النبوغ المغربي في الأدب العربي' شكل حافزا لتدريس مادة الأدب 
المغربي في الجامعة المغربيةء والكتاب الذي كتب بأسلوب السهل الممتنع 
يكرس بشكل ملموس حضور الإبداع المغربي في بناء صرح الأدب العربي 
عامة» ويكفيه شهادات التقدير التي حظي به من المختصين بتأريخ الأدب 
العربي من عرب ومستشرقين» والذي يجب تأكيده أن الوفاء للمؤلف وجهاد 
المؤلف (بكسر اللام )هو تدريسه في المراحل الإعدادية والثانوية حتى تعم 
فائدته كل الأجيال ولا تقتصر بل ونشره في أقطار المشرق العربي حتى يعلم 
المشارقة جهود إخوانهم المغاربة 
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اترات 


١‏ -دين الرعة 
-٣‏ دور علہاء الغرب ف الرعرة إلى الله 
-٣‏ ف الرعوة والرعاة 
٤‏ -صول وئعة وادي النيل 
-النبوغ الغربي في الادب العربي أإعبد السلام هراس 
1 “عبد الله نون ..النبوغ الغربي ق الادب العربي 
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